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المزارعون يشترون "الحر" 
 أسعار العلف "المدعوم" 
تمتص أرباح الحليب بدرعا 

تشهد إقبالًا مع قدوم الشتاء
"البالة" تصنع فارقًا لذوي 

الدخل المحدود باعزاز

04تقارير مراسلين

"بدأت أسـتدين لألبـي احتياجـاتي، ما دفعني للاسـتقالة من 
مستشـفى )اعزاز الوطني( بسـبب تدني الأجـور وتأخيرها"، 
بهـذه الكلـات لخّـص رئيـس قسـم القلبيـة في مستشـفى 
القـادر  عبـد  الطبيـب  الشـالي،  حلـب  بريـف  "اعـزاز" 
الياسـن، أسـباب اسـتقالته مـن العمـل في القطـاع الطبي.
حالـة الدكتـور الياسـن ومشـكلته إحـدى المشـكلات التـي 
الطبيـة في مناطـق سـيطرة "الحكومـة  الكـوادر  تعانيهـا 
السـورية المؤقتـة"، والتـي عـادت إلى الواجهـة مؤخـراً، بعد 
إعـلان عـدد منهـم في عـدة مـدن وبلـدات بريفـي حلـب 
الشـالي والشرقـي إضرابـًا عن العمـل، في 10 مـن تشرين 

الحـالي... الأول 

مخيم "اليرموك".. 
عودة خجولة وحكومة 

النظام لا تفي بوعود 
الخدمات 

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

ذبح "الفطائم" يهدد ثروة 
إدلب الحيوانية 

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

سماء إدلب.. 
مسرح رسائل

روسية إلى تركيا

19رياضة

نيكو ويليامز 
لاعب بيلباو يثبّت 

أقدامه في منتخب 
إسبانيا
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مطالب بالإنصاف دون استجابة
كوادر طبية تحت ضغط الإدارة 

التركية في ريف حلب

ملف خاص

حرب تحالفات 
ترسم خريطة الشمال
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عنب بلدي - حسام المحمود  

جـراء  والجرحـى  القتـى  عـدد  يتزايـد 
الاسـتهدافات الجويـة الروسـية المتكررة 
لمناطـق شـال غـربي سـوريا، وترتبـط 
بسـيناريوهات سياسـية متعـددة أبرزها 
الضغـط عى تركيـا لتسريـع المفاوضات 

السـوري. النظام  والتقـارب مـع 
اتفـاق "خفـض التصعيـد" الـذي ينص 
عى وقـف العمليات العسـكرية شـالي 
سـوريا، بضانة من تركيا وروسـيا، منذ 
أيـار 2017، وحالة الانسـجام السـياسي 
بـن تركيـا وروسـيا في أكثر مـن ملف، 
والحديـث عـن ملامـح تقارب بـن أنقرة 
والنظـام السـوري، يجـري تحضيره في 
مطابـخ اسـتخبارات البلديـن، كل ذلك لم 
يشـفع للمنطقـة أو يبعد الشـبح الروسي 
عـن سـائها، بـرف النظر عـن تفاوت 
وتـيرة القصـف وفاتـورة الخسـائر التي 

 . يلحقها
موسـكو،  في  المقيـم  السـياسي  المحلـل 
ديمـري بريجـع، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أوضـح أن تزامن تكثيـف الغارات 
الجوية الروسـية مـع نقـاط خلافية بن 
بـأن  انطباعًـا  يعطـي  وتركيـا،  روسـيا 
موسـكو تسـتخدم إدلب لإيصال رسـائل 
التعبـير عـن اسـتياء  أو  معينـة لأنقـرة 
جـزئي مـن السياسـة الركيـة في ملـف 

 . ما
يقـوم  الرهـان  أن  بريجـع  وأضـاف 
عـى زيـادة كلفـة حفـاظ أنقـرة عـى 
تلـك المناطـق، أمـام الضربـات الجويـة 
والضغـط العسـكري المسـتمر، معتبراً أن 

السياسـة الروسـية في التعامل مع شال 
غـربي سـوريا تقوم عـى "اسـراتيجية 
الأرض المحروقـة"، الـذي اسـتبعد وضع 
الطـيران الـروسي آليـة في التعامـل مع 
تلـك المنطقة، باسـتثناء اسـتعراض القوة 

وضرب الهـدف دون النظـر للنتائـج. 

وتيرة عالية.. تعطيل حياة
في 10 مـن تشرين الأول الحـالي، وثقت 
فـرق "الدفـاع المـدني السـوري" مقتـل 
وإصابـة  المدرسـة(،  في  )تلميـذ  طفـل 
جويـة  غـارات  جـراء  بجـروح،  والدتـه 
الريـف  نحـو  مدفعـي  قصـف  رافقهـا 
الغـربي في حلـب وإدلـب، كـا طالـت 
تلـك الغـارات في 11 مـن تشريـن الأول 
الحـالي، مزرعـة لربيـة الدواجـن غربي 

إدلـب، جـرى تدميرهـا بالكامـل. 
وشـاب  مسـنة  امـرأة  أصُيبـت  كـا 
الطـيران  اسـتهداف  جـراء  بجـروح، 
قريـة  الفراغيـة  بالصواريـخ  الـروسي 
كلبيـت المكتظـة بمخيـات النازحن في 
ريـف إدلـب الشـالي، قرب معـبر "باب 
الهـوى" الحدودي مع تركيـا، في 27 من 

المـاضي.  أيلـول 
بلـدي في  وأفـاد حينهـا مراسـل عنـب 
شـنّت  الحربيـة  الطائـرات  أن  المنطقـة، 
أربـع غارات جويـة في أماكـن قريبة من 
بعضهـا قـرب المخيات، ما سـبب حالات 
إغـاء بسـبب الخـوف والهلـع، وفـق ما 

المدني".  "الدفـاع  ذكـره 
وتعتـبر الغـارات الروسـية عـى ريـف 
إدلـب، في 8 مـن أيلـول المـاضي، الأكثر 
دمويـة عى مدار الشـهر، إذ أسـفرت عن 

مقتـل سـبعة مدنيـن وإصابـة أكثر من 
آخرين.  عـشرة 

وذكر "الدفـاع المدني" حينهـا، أن غالبية 
منـشرة  في  عـال  القصـف  ضحايـا 
حجـارة في بلـدة حفسرجـة، بريف إدلب 
الغـربي، يسـعون لقـوت يومهـم وإعالة 

 . لهم طفا أ
إلى جانـب ذلك تشـن الطائرات الروسـية 
ذاتهـا،  المناطـق  عـى  متكـررة  غـارات 
الاسـتطلاع  طـيران  تحليـق  جانـب  إلى 
الـروسي في الأجـواء، وهـو مـا جـرى 
أيضًـا في 22 مـن آب المـاضي، حن نفذ 
الطـيران الـروسي 13 غـارة بالصواريخ 
إدلـب  مدينـة  أطـراف  عـى  الفراغيـة 
الغربيـة، دون توثيـق طبـي أو عسـكري 

لوقـوع وفيـات أو إصابـات حينهـا. 
وتؤثر الغـارات الجوية عى شـكل ونمط 
تسـتهدفها،  التـي  المناطـق  في  الحيـاة 
ما يجعـل النـزوح خيـارًا واردًا بالنسـبة 

 . لي للأها
لفـت فريـق  المـاضي،  آب  22 مـن  وفي 
أن  إلى  سـوريا"  اسـتجابة  "منسـقو 
أكـثر مـن 700 ألـف مـدني في مدينـة 
بالنـزوح  "مهـددون  ومحيطهـا  إدلـب 

إلى المجهـول" نتيجـة الغـارات الجويـة 
التـي تسـتهدف محيـط المدينـة، داعيًـا 
المدنيـن مـن  جميـع الأطـراف لحايـة 
ذات  المنطقـة  أن  سـيا  الاعتـداءات، 
كثافـة سـكانية عاليـة وغير قـادرة عى 
اسـتيعاب حركـة نـزوح "صامتـة" مـن 

ريـف إدلـب الشرقـي وريـف حلـب. 

القصف مستمر.. إلى متى؟ 
اللـه  عبـد  العميـد  العسـكري  المحلـل 
الأسـعد، ربط الغـارات الجوية الروسـية 
عـى  بالضغـط  السـوري  الشـال  في 
اللاجئـن والنازحـن للقبـول بتسـويات 
تعيدهم لسـيطرة النظام، مشـيراً لإنشـاء 
مركـز تسـوية في مدينـة خان شـيخون، 
بريـف إدلـب، في 5 مـن أيلـول الماضي. 
وأكد الأسـعد، في حديـث إلى عنب بلدي، 
تمسك موسـكو بمكاسـبها الجيوسياسية 
في سـوريا، والتـي تعتـبر ورقـة قويـة 
لتوجيه رسـائل لركيا والولايـات المتحدة 

وإيران. 
كـا اسـتبعد توقـف الغـارات الروسـية 
عـى الشـال، مشـيراً إلى تواصلها رغم 
فتـح جبهـة جديدة للـروس مـع أوكرانيا 

منـذ 24 مـن شـباط المـاضي، واعتبر أن 
الغرض من الاسـتهدافات الجوية إفشـال 

أي محاولـة لاسـتقرار المنطقة.
ولا يرجـح أيضًـا المحلل ديمـري بريجع 
القصـف،  تنهـي  زمنيـة  خطـة  وجـود 
مرجحًـا اسـتمراره حتـى إغـلاق الملـف 
تـرضي  التـي  بالصـورة  السـوري، 

تركيـا.  مـع  الاتفـاق  بعـد  موسـكو، 
المحلـل العسـكري العقيـد فايز الأسـمر، 
قال لعنـب بلدي، "لا أتصـور أن القصف 
يـد  في  الأمـر  بقـي  طالمـا  سـيتوقف 
الـروس"، معتـبراً أن هدف موسـكو من 
تدخلهـا العسـكري الريح في سـوريا، 
اسـتعادة جميـع المناطـق الخارجـة عـن 
سـيطرة النظام، وتعويمه عربيًـا ودوليًا. 
وحـول   الرسـائل التـي ترغـب روسـيا 
بإيصالهـا "عبر الجـو"، أوضح الأسـمر 
أن موسـكو تريد الإيحاء لسـكان المنطقة 
بأنـه لا ضامـن لأمنهـم إلا بالعـودة إلى 
ولهـذا  السـوري،  النظـام  "حضـن" 
السـبب فالغـارات مسـتمرة ولا تنقطـع، 
في  حتـى  المدنيـن،  إرهـاب  وغرضهـا 
وقـرب  إدلـب  في  المنتـشرة  المخيـات 

الركيـة.  الحـدود 

عنب بلدي - لجين مراد 

منتصـف أيلـول المـاضي، التقـى مديـر 
منظمـة  في  الأوسـط  الـشرق  إقليـم 
الصحـة العالميـة، أحمد المنظـري، رئيس 
النظام السـوري، بشـار الأسـد، لمناقشـة 
واقـع الاسـتجابة الصحيـة في سـوريا.
أثارت الزيارة التسـاؤلات حول ضرورة أن 
يقابـل المنظري الأسـد لمناقشـة موضوع 
"خدمي"، مـا فتح بابـًا للحديث عن دور 
منظـات الأمـم المتحـدة بإعـادة تعويـم 
النظام السـوري، وسـط مخـاوف من أثر 

ذلك عـى ملف المسـاعدات.
وسـبقت هـذه الزيـارة مـؤشرات عديدة، 
فسّرهـا البعض عـى أنها تكشـف علاقة 
الأمـم المتحـدة بالدفـع نحـو التطبيع مع 
النظـام، أبرزهـا ظهـور وفـد تربوي من 
النظـام ضمـن قمـة "تحويـل  حكومـة 
التعليـم" الأمميـة المنعقـدة في نيويورك، 
بالفرة بـن 16 و19 من أيلـول الماضي.

وعزز ذلـك حديث وكالة الأنباء السـورية 
موجهـة  دعـوة  عـن  )سـانا(  الرسـمية 
للأمـم  العـام  الأمـن  قبـل  مـن  للأسـد 
المتحـدة، أنطونيـو غوتيريش، للمشـاركة 

بقمـة "تحويـل التعليـم".
تلك الخطـوات أثارت مخاوف السـورين 
مـن أي مؤشرات إضافيـة باتجاه التطبيع 

مع نظام الأسـد. 
والتواصـل  المنـاصرة  قسـم  مسـؤول 
وحريـة  للإعـلام  السـوري  "المركـز  في 
السـابق  السـوري  الدبلوماسي  التعبير"، 
المشـاركات  هـذه  اعتـبر  البعـاج،  داني 
بروتوكـولي  إجـراء  مجـرد  والدعـوات 
مرتبـط بمسـتوى الدعـوات للمؤتمـرات.
وأشـار إلى أن موقف الأمـم المتحدة تجاه 
وليـس هنـاك  ثابـت،  السـوري  النظـام 
دفع مـن قبلها باتجـاه التطبيـع أو إعادة 
تعويـم النظـام، وهو ما أكـده أيضًا مدير 
منظمـة "سـوريون مـن أجـل الحقيقـة 

الأحمد.  والعدالـة"، بسـام 

ويعد نشـاط الأمم المتحـدة ضمن مناطق 
أمـراً  معـه  وتواصلهـا  النظـام  سـيطرة 
روتينيًـا، لم ينقطـع ولم يكـن يومًا خارج 
نطـاق قـدرة الأمـم المتحـدة، بحسـب ما 

البعاج. قالـه 
أنـه لا يوجـد تعويـم بمعنـاه  وأضـاف 
السـياسي من قبـل المنظـات الأممية، إذ 
ترتبـط إعـادة التعويـم بتحـركات دول.

وتسـهم تحـركات الـدول لتعويـم النظام 
بتشـجيع المنظـات عى اتخـاذ خطوات 
أوسـع تجعلهـا أكثر جـرأة عـى الإعلان 

ذلك. عـن 
جـزءًا  إن  الأحمـد،  بسـام  قـال  بـدوره، 
مـن الـوكالات والمنظـات الأمميـة يجب 
طريـق  عـن  عملهـا  مسـار  يكـون  أن 
الحكومـات، إلا في حـال وجـود قرار من 

مجلـس الأمـن.

نشاط النظام وتشتّت المعارضة
النظـام  أظهـر  الماضيـة،  الأشـهر  خـلال 

السوري فعاليته بشـكل أكبر تجاه الانخراط 
بأنشـطة الأمم المتحدة، وعـزز فريقه ظهوره 
خلال الاجتاعـات والمؤتمـرات الأممية، وفق 

مـا قالـه داني البعاج. 
هـذا مـا أرجعـه البعـاج إلى أن "النظـام 
أخـذ نفسًـا بعـد العمليـات العسـكرية، 
للركيـز عـى  أكـبر  أعطـاه مجـالًا  مـا 
الدبلوماسـية"،  والإجـراءات  التحـركات 

وفـق قولـه. 
كـا اعتـبر البعـاج أن مخـاوف النظـام 
حـال  في  الوفـود  هـرب  مـن  السـابقة 
لحضـور  البـلاد  خـارج  إلى  إرسـالها 

مؤخـراً. تراجعـت  الدوليـة  المحافـل 
المعارضـة  تسـتطع  لم  المقابـل،  في 
النظـام في  أن تشـغل مقعـد  السـورية 
الأمـم المتحـدة طـوال السـنوات الماضية، 
مـع  التعامـل  اسـتمرارية  يفـرض  مـا 
النظـام عـى أنه ممثـل سـوريا، وفق ما 

البعـاج.  قالـه 
لا  المتحـدة  الأمـم  أن  البعـاج  وأوضـح 

تتعامـل مع الدول عى أسـس سياسـية، 
إنمـا تتعامـل مـع الأطـراف التي تشـغل 

مقاعدهـا. 

المعارضة تلقي اللوم على الدول
سـالم  الوطنـي"،  "الائتـلاف  رئيـس 
المسـلط، قـال لعنـب بلـدي، إن تعزيـز 
الوضع الـدولي لقوى الثـورة والمعارضة 

مرتبـط بـ"الرغبـة الدوليـة بذلـك". 
وأضـاف أن "الائتـلاف" وقـوى الثـورة 
لا تدّخـر أي جهـد في حضـور المحافـل 
مشـيراً  والثانويـة،  الأساسـية  الدوليـة، 
إلى وجـود نتائـج "جيـدة" في اللقاءات 

الأخـيرة مـع الأمـم المتحـدة. 
واعتـبر المسـلط أن دور المعارضة يقتر 
الـدول  أمـام  "الحقائـق"  وضـع  عـى 
والأمـم المتحـدة، والدفـع باتجـاه تطبيق 
القـرار "2254"، موضحًا أن ")الائتلاف( 

لا يملـك قـرارات الـدول الأخرى".
بينـا اعتـبر بسـام الأحمـد أن المعارضة 

سماء إدلب.. 
مسرح رسائل

روسية إلى تركيا

هل تسهم الأمم المتحدة في تعويم الأسد؟

لقاءات ونشاطات تثير مخاوف السوريين  

https://www.enabbaladi.net/archives/609436
https://www.enabbaladi.net/archives/609380
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أفشـلت الانتفاضـة وضيعّـت مطالـب 
السـورين، وعوضًا عن تنفيـذ مهمتها 
عـن  مندوبـن  ممثلوهـا  يكـون  بـأن 
أصبحـوا  الـدول،  لـدى  السـورين 

منـدوبي الـدول لـدى السـورين. 

النظام يصدّرها سياسيًا
الأمميـة  المنظـات  عـن  الحديـث 
يثـير مخـاوف مسـتمرة  وتحركاتهـا، 
مـن أن يسـتغلها النظـام السـوري في 
إعادة تعويم الأسـد، وترسـيخ سـلطته 
مـا  وفـق  "مشروعيتـه"،  واسـتعادة 

قالـه بسـام الأحمـد.
وأضـاف الأحمـد أن النظـام قـادر عى 
تسـييس أي نشـاط أممي، لينقل رسالة 
مفادهـا أنـه الحكومـة الشرعيـة التـي 

تديـر عمـل الأمـم المتحدة في سـوريا.
ملـف  عـى  الخطـر  هـذا  وينعكـس 

المسـاعدات، إذ تعتـبر "الدولـة" التـي 
تتعامـل معهـا الأمـم المتحـدة لإيصال 
عـن  الأول  المسـؤول  المسـاعدات، 

الإنسـانية. المسـاعدات  تسـييس 
مـن  "تغـيّر"  عـن  الحديـث  وتزامـن 
النظـام  تجـاه  المتحـدة  الأمـم  قبـل 
مـع اسـتمرار الحديـث عـن مشـاريع 
"التعـافي المبكر"، خـلال الدورة الـ77 
لـ"الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة".

هـذا مـا ردّت عليه المعارضة السـورية، 

بـ"مناقشـة عواقب أن تكون المشـاريع 
الإنسـانية مسـندة إلى النظام السوري، 
خلال الاجتـاع مع الأمـن العام للأمم 
المتحـدة، أنطونيـو غوتيريـش"، وفـق 
مـا قالـه رئيـس "الائتـلاف الوطني"، 

سـالم المسلط. 
المبكـر"  "التعـافي  ملـف  ويعتـبر 
التـي تثـير جـدلًا  الملفـات  مـن أبـرز 
قبـل  مـن  اسـتغلاله  مـن  ومخـاوف 
الـروسي،  وحليفـه  السـوري  النظـام 

الإعـار. إعـادة  مشـاريع  لتنفيـذ 
التقاريـر  عـشرات  وجـود  ظـل  وفي 
التـي توثـّق تسـييس النظـام السـوري 
للمسـاعدات، واسـتخدام ملف "التعافي 
يفـرض  شرعيتـه،  لاسـتعادة  المبكـر" 
مناطـق  في  الأمميـة  المنظـات  نشـاط 
سـيطرة النظـام مخاوف أكبر مـن المزيد 
مقابـل  تخدمـه،  التـي  الخطـوات  مـن 
حرمـان آلاف السـورين من المسـاعدات.

التقاريـر  مـن  العديـد  وتفيـد 

ة  بينهـا دراسـة صـادر  والدراسـات، 
في عـام 2021، عـن مركز الدراسـات 
الاسـراتيجية والدوليـة )CSIS(، بـأن 
النظـام يسـتفيد مـن المسـاعدات مـن 
الـرف  بأسـعار  التلاعـب  خـلال 
توزيعهـا. بآليـة  مؤسسـاته  وتحكّـم 
كـا يسـتفيد مـن العقـود الموقعّة بن 
مرتبطـن  وأشـخاص  المتحـدة  الأمـم 
برئيس النظام السـوري، بشـار الأسد، 

كجـزء مـن برنامج المسـاعدات.

أخبار سورياأخبار سوريا

"تعيش مؤسسات المعارضة 
حالة تشتّت مع غياب كامل 

لاستراتيجيات التواصل مع 
الأمم المتحدة، ما يترك للنظام 

فرصة ملء الفراغ الذي 
فشلت المعارضة بملئه".

الدبلوماسي السوري السابق داني البعاج.
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رئيس النظام السوري بشار الأسد يلتقي مدير إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية احمد المنظري، إلى يسار الصورة، 19 من أيلول 2022)رئاسة الجمهورية السوري/ فيس بوك(

القصف  السياسة لا توقف 
سياسـية  تحـركات  وجـود  رغـم 
القليلـة  الأشـهر  خـلال  مكثفـة 
أكـثر  علاقـات  خلقـت  الماضيـة، 
متانـة قائمة عـى مصالـح متبادلة 
توقـف  لم  وأنقـرة،  موسـكو  بـن 
هـذه التقاربـات القصـف ولم تمنع 

الغـارات. 
الـروسي  الغـزو  بدايـة  فمنـذ 
شـباط  مـن   24 في  لأوكرانيـا 
موقفًـا  تركيـا  اتخـذت  المـاضي، 
عـى  خلالـه  حافظـت  وسـطيًا 
مـن  الأوروبيـة  بالـدول  علاقتهـا 
جهـة، وروسـيا مـن جهـة أخـرى، 
وسـاطة  في  الدخـول  خولهـا  مـا 
الأسـود"،  البحـر  "مبـادرة  باسـم 

المـاضي. تمـوز  في 
الحبـوب  إخـراج  عـى  ونصـت 
والصـادرات الغذائية مـن ثلاثة موانئ 
أوكرانيـة مطلـة عـى البحـر الأسـود، 
مـا  أمميـة،  تركيـة ورعايـة  بوسـاطة 
خفـف حـدة الأزمـة الغذائيـة العالمية، 
دولًا  تطـال  مجاعـة  مخاطـر  وقلـّص 
قبـل  منهـا  التحذيـر  وجـرى  عـدة، 

الغـزو الروسي الذي أسـمته موسـكو 
خاصـة".  "عمليـة 

هـذه التجربـة فتحـت البـاب أيضًا 
في  روسـية  تركيـة  شراكـة  أمـام 
الغـاز، فردوس الأوروبيـن المفقود 
إمـدادات  نقـص  جـراء  حاليـًا، 
المـادة مـن روسـيا، واتجـاه بعض 
الـدول لبيعـه للأوروبيـن بأربعـة 

سـعره.  أضعـاف 
وفي 14 مـن تشريـن الأول الحالي، 
أعلـن الرئيـس الركي، رجـب طيب 
العمـل مع روسـيا  أردوغـان، بـدء 
في  الطبيعـي  للغـاز  مركـز  لبنـاء 
منطقـة تراقيا، شـال غـربي تركيا، 
بعـد أيام مـن مقـرح روسي ينص 
عـى تحويـل إمـدادت الغـاز التـي 
كانـت تمـر من "السـيل الشـالي" 
عـبر البلطيـق، لنقلهـا عـبر البحـر 
الأسـود إلى أوروبـا، وإضافة معابر 
أساسـية لنقـل الوقـود والغـاز عبر 
توزيـع  منطقـة  بتشـكيل  تركيـا، 

هائلـة في تركيـا. 
وارتفعـت خـلال الأسـابيع القليلـة 
تتحـدث  التـي  الأصـوات  الماضيـة 

النظـام  مـع  تـركي  تقـارب  عـن 
بوضـوح  ذلـك  وبـدا  السـوري، 
حـن ذكـرت وكالة "رويـرز" في 
15 مـن أيلـول المـاضي، أن رئيـس 
جهـاز المخابـرات الـركي، هـاكان 
فيـدان، التقـى مدير مكتـب "الأمن 
الوطنـي" لـدى النظـام السـوري، 
العاصمـة  في  مملـوك،  عـي 
السـورية، دمشـق، وفـق "مصـدر 

لدمشـق".  مـوالٍ  إقليمـي 
عـن  والحديـث  التحـركات،  هـذه 
وزيـري  يجمـع  لقـاء  احتاليـة 
تبعهـا  الجانبـن،  خارجيـة 
قلصت  متتاليـة  تركيـة  تريحـات 
احتاليـة عقـد لقاء من هـذا النوع، 
إذ ذكـر الرئيـس الـركي أكـثر من 
مـرة، إلى جانـب مسـؤولن أتـراك 
محصـورة  اللقـاءات  أن  آخريـن 
الاسـتخباراتي،  النطـاق  في  حاليـًا 
ولا أرضيـة للقـاءات عـى مسـتوى 
أعى، سـواء لوزيـري الخارجية، أو 
للرئيـس الـركي، ورئيـس النظـام 
السـوري، رغم دفـع موسـكو بهذا 

الاتجـاه.
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تقارير المراسلين

درعا - حليم محمد      

لم يعـد يكرث يوسـف )33 عامًا( لنداءات 
الجمعيـة الفلاحيـة بشـأن التسـجيل عى 
علـف المـواشي "المدعوم" في ريـف درعا، 
بعـد أن بات سـعره لا يختلف عن أسـعاره 

في السـوق المحلية.
أمام جاروشـة خاصة بالأعـلاف في ريف 
درعـا الغـربي، يختـار يوسـف مكوّنـات 
لتغذيـة  يعدهـا  التـي  العلفيـة  الخلطـة 
أبقـاره، وقال لعنـب بلدي، إنـه مع تقارب 
أسـعار مبيع العلف "الحـر" و"المدعوم"، 
جـودة  لضـان  "الحـر"  لـشراء  لجـأ 
الخلطـة، فضـلًا عن عـدم الانتظـار حتى 

تجلـب "الجمعيـة الفلاحيـة" الأعـلاف.

وأضـاف يوسـف الـذي يمتلـك ثلاثـة 
رؤوس مـن الأبقـار، أنـه يرغب بتسـلمّ 
الأعـلاف بالسـعر "المدعـوم" مـا يوفر 
عليـه مـن تكلفـة الإنتـاج، إلا أن عمـل 
دوائـر  روتـن  يحكمـه  الجمعيـات 
الدولـة، ويتحكـم في مفاصـل عملهـا 
المتنفـذون، معتـبراً أنهـا أصبحـت "بلا 
فائـدة" بعـد تراجـع دورهـا في دعـم 

الفـلاح والمـربي. 
بـدوره، قال عبـد الرحمـن )55 عامًا( من 
سـكان تل شـهاب بريـف درعـا الغربي، 
إن الجمعيـة لم تـوزع إلا دفعتن من مادة 

الأعلاف خـلال فصل الصيـف الماضي.
المدعـوم  العلـف  كميـات  "بالأسـاس 
قدومهـا  تأخـير  لأن  بديـلًا،  تعتـبر  لا 

يعتمـد عـى  المـربي  تجعـل  وأسـعارها 
السـوق السـوداء"، بحسـب تعبـير عبـد 

الرحمـن.

أجور النقل وراء الارتفاع
العلـف  أسـعار  ارتفـاع  أسـباب  حـول 
"المدعـوم"، أوضح خالد العضو السـابق 
لـدى إحـدى "الجمعيـات الفلاحيـة" في 
محافظـة درعـا، أن أجـور نقـل الأعلاف 
هـي السـبب الرئيـس في رفـع الأسـعار، 
وأن "المؤسسـة العامـة للأعـلاف" تسـلم 
المخصصـات في مدينـة إزرع، في حـن 
لدفـع  الفلاحيـة"  "الجمعيـات  تضطـر 
أجـور هـذه المسـافة، التـي تـزداد كلـا 

بعـدت المنطقـة عـن إزرع.

أجـرة  أن  بلـدي،  لعنـب  وأضـاف خالـد 
حـوض  قـرى  إلى  إزرع  مـن  السـيارة 
اليرمـوك، عـى سـبيل المثـال، لا تقل عن 
500 ألـف ليرة سـورية، مـا يدفـع إدارة 
الجمعية لرفع السـعر "المدعـوم" لتغطية 

النقل. نفقـات 
الفلاحيـة"  "الجمعيـة  عضـو  واعتـبر 
السـابق، أن هـذا الأمـر تسـبب بعـزوف 
المربـن عـن التسـجيل وانتظـار وصول 
مخصصاتهـم من العلـف "المدعوم"، بعد 
تقارب أسـعاره من الأسـعار الموجودة في 

. لسوق ا
وبسبب ارتفاع أسـعار المازوت في السوق 
المحليـة، رفـع سـائقو سـيارات الشـحن 
أجـور نقل المـواد العلفية، إذ وصل سـعر 
اللير مـن المازوت في السـوق المحلية إلى 

نحـو ثمانيـة آلاف ليرة سـورية.
مديـر فـرع الأعـلاف في محافظـة درعا، 
إلى  حديـث  في  قـال  الـشرع،  فـراس 
نهايـة  الحكوميـة،  "تشريـن"  صحيفـة 
أيلـول المـاضي، إن الـدورة العلفيـة لمربي 
الأبقـار في درعـا، التـي بدأت منـذ ثلاثة 
المـاضي،  أيلـول  نهايـة  وانتهـت  أشـهر 
شـهدت إقبـالًا ضعيفًا مـن قبـل المربن، 
بـن  الأعـلاف  سـعر  لتقـارب  وذلـك 

و"الخـاص". "المدعـوم" 
وأضـاف الشرع أن "المؤسسـة" خصصت 
150 كيلوغرامًـا لكل رأس بقـر، بناء عى 
أثنـاء  في  الإرشـادية  الوحـدات  إحصـاء 

تلقيـح الأبقار ضـد الحمـى القلاعية.

مربو الأبقار خاسرون
باختـلاف  العلـف  كيلـو  سـعر  يختلـف 
مكوّنـات الخلطـة، التـي تنعكـس عـى 

الحليـب. إدرار  زيـادة 
وتتكـون الخلطـة العلفيـة الممتـازة مـن 
فـول الصويـا )مـا لا يزيـد عـى عـشرة 
علـف(،  كيلـو  كل  في  كيلوغرامـات 
كسـبة  المربـن  بعـض  بهـا  ويسـتبدل 
بـذور القطـن بنفـس الكمية، ومـن الذرة 

)نخالـة(. القمـح  وقشـور  والشـعير 
البقـرة  الصويـا  فـول  كسـبة  وتمـد 
بالبروتـن الـذي يسـهم بزيـادة الحليب، 

المـواشي  والـذرة  الشـعير  يمـد  بينـا 
بالطاقـة.

الصويـا إلى  ووصـل سـعر كيلـو فـول 
نحـو أربعـة آلاف لـيرة سـورية، وكسـبة 
بـذور القطـن إلى نحو ثلاثـة آلاف و500 
لـيرة للكيلـو الواحـد، وكيلـو الـذرة إلى 
نحـو ألفـن و600 لـيرة، والشـعير إلى 
ألفـن و700 لـيرة، وسـعر النخالـة إلى 

نحـو ألـف و500 لـيرة سـورية.
يـزال  لا  الحليـب،  أسـعار  ارتفـاع  ورغـم 
سـعر  ارتفـاع  بسـبب  خاسريـن،  المربـون 
الأعـلاف، إذ وصل سـعر كيلـو الحليب مباعًا 

للتاجـر مبـاشرة إلى ألفـي لـيرة سـورية.
عبـد الرحمـن مـربي أبقـار بريـف درعا 
رغـم  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال  الغـربي، 
العلـف  فـإن  الحليـب،  سـعر  تحسـن 
شـهد ارتفاعًـا هو الآخـر، إذ تصـل تكلفة 
كيلـو العلف إلى نحـو ألفـن و100 ليرة 

سـورية.
ولا تقتـر التكلفـة عـى الأعـلاف فقط، 
بحسـب عبـد الرحمـن، إذ يجـب تأمـن 
"عليقـة عشـبية مـن البرسـيم والفصـة 
والـذرة الحشاشـة"، وبعد شـح المياه في 
ريـف درعـا، صـارت هنـاك صعوبـة في 
الطبابـة  ارتفعـت أجـور  زراعتهـا، كـا 
المسـتوردة،  البيطريـة والأدويـة وخاصة 
بالإضافـة إلى ضرورة تأمـن التـن الذي 
وصل سـعر الكيلـو الواحد منـه إلى نحو 

800 لـيرة سـورية.
واعتبر المـربي أن الحـل الوحيـد لتحقيق 
مـن  "مبـاشر"  تدخـل  هـو  الأربـاح 
المربـن  ودعـم  الأعـلاف"،  "مؤسسـة 
كـسر  مـن  ليتمكنـوا  الأعـلاف،  بسـعر 
حلقـة التجـار في تحديـد أسـعار المـواد 
وتوصيـل  الخـاص،  بالقطـاع  العلفيـة 
الأعـلاف عـى نفقـة الحكومـة إلى مقار 

الفلاحيـة. الجمعيـات 
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلدي، شـهد 
البيـع  الأبقـار ركـودًا في حركـة  سـوق 
أسـعارها  انخفـاض  ورغـم  والـشراء، 
مقارنـة بما قبل عـام 2020، فـإن زيادة 
تكاليـف الإنتاج دفعـت المربـن للعزوف 

عـن الـشراء والربيـة.

اعزاز - ديان جنباز      

قبيـل فصل الشـتاء، ترتـاد تقى السـعيد 
)الألبسـة  "البالـة"  محـال  عامًـا(   38(
المسـتعملة( في مدينـة اعـزاز بريف حلب 
وأحذيـة  ملابـس  عـن  بحثـًا  الشـالي، 

تؤمّـن بعـض الـدفء لأطفالهـا.
تعتمـد تقـى عـى المـردود المـادي مـن 
عملهـا عى ماكينـة الخياطة لدفـع إيجار 
احتياجاتهـم  لأطفالهـا  وتوفـر  منزلهـا، 
الأساسـية، وتعـوّض أثـر غيـاب والدهم 
المختفـي قـسًرا منـذ سـنوات، وفـق مـا 

بلدي. لعنـب  قالتـه 
وفي ظـل الفجـوة بـن الدخل الشـهري 
لأهـالي شـال غـربي سـوريا وتكاليـف 
لأسـواق  منهـم  العديـد  يلجـأ  الحيـاة، 

والأحذيـة. الملابـس  لـشراء  "البالـة" 

ملاذ للأهالي 
الملابـس  محـال  في  قطعـة  "بسـعر 
الجديـدة، أشـري ثـلاث قطـع في محال 
تقـى  بـررت  الكلـات  بهـذه  البالـة"، 
بالملابـس  "البالـة"  ملابـس  اسـتبدال 

الجديـدة. 
تضطـر  كانـت  سـابقًا  أنهـا  وأضافـت 

للاسـتدانة لـشراء الملابس لهـا ولأطفالها.
ولا تختلـف جـودة ملابـس "البالـة" عن 
الجديـدة، بينا يشـكّل فارق السـعر أثراً 
كبيراً عـى حياة محـدودي الدخـل، وفق 

تقى. قالتـه  ما 
محمـد مليـش )30 عامًـا(، وهـو مهجـر 
مـن معـرة النعـان، يتفـق مع تقـى، إذ 
قـال إن أسـعار الملابـس الجديـدة تزيـد 
أسـعار  عـى  أضعـاف  ثلاثـة  بحـوالي 

"البالـة".
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب لدي، تشـهد 
أسـواق الملابـس الجديدة في اعـزاز إقبالًا 
ضعيفًـا، بينـا يتزايد الإقبـال عى محال 
"البالـة"، خصوصًـا مـع اقـراب فصـل 

. ء لشتا ا
مـن جهته، قـال حمـزة )45 عامًـا(، أحد 
اعـزاز،  في  "البالـة"  محـال  أصحـاب 
تحفـظ عى ذكـر اسـمه الكامل لأسـباب 
اجتاعيـة، إن الإقبـال عـى شراء ملابس 

"البالـة" يتزايـد مـع اقـراب الشـتاء.
مـع  الشـتاء  فصـل  قـدوم  ويتزامـن 
عـودة المـدارس، مـا يزيـد الأعبـاء المادية 
عـى الأهـالي، ويزيـد احتيـاج الأطفـال 
للملابـس التـي توفرهـا أسـواق "البالة" 

بسـعر مقبـول، وفـق مـا قالـه حمـزة.

"البالة" أنواع
مـن  الملابـس  "البالـة"  تجـار  يسـتورد 
بعـد  المحـال  لأصحـاب  وتبُـاع  تركيـا، 
جودتهـا  بحسـب  أنـواع،  إلى  تقسّـم  أن 

شرائهـا. وطريقـة 
ويحتـوي النوع الأول من ألبسـة "البالة"، 
وهـي الألبسـة التـي يشـريها أصحـاب 
المحـال بالقطعـة، عـى "أنخـاب"، وفق 

مـا قالـه حمزة.
وأضـاف حمـزة أن الإقبـال الكبـير يكون 
الثـاني  "النخبـن"  مـن  الملابـس  عـى 
أسـعارها  لانخفـاض  وذلـك  والثالـث، 

الأول. بـ"النخـب"  مقارنـة 
بينـا يشـري حمـزة النـوع الثـاني من 
أكيـاس  شـكل  عـى  "البالـة"  ملابـس 
بحسـب  سـعرها  تحديـد  يتـم  مغلقـة، 

وزنهـا.
ونظـراً إلى أن أصحـاب المحال يشـرونها 
دون معرفـة مـا تحتويه، يبيعـون التالف 
منهـا في محالهـم لاسـتخدامات أخـرى 

ارتدائها. غـير 
مـن جهته، قـال محمد مليش أحد سـكان 
اعـزاز، إنـه يعتمـد عـى شراء "البالـة" 
التالفـة بالكيلو لإشـعالها وتدفئـة أطفاله 
بنارهـا عنـد عجـزه عـن تأمـن وسـائل 

. فئة لتد ا

هـو  "البالـة"  لملابـس  الأهـالي  لجـوء 
مقومـات  أدنى  عـى  للحفـاظ  محاولـة 
تأمـن  عـن  عجزهـم  ظـل  في  الحيـاة 
ارتفـاع  جـراء  الأساسـية،  احتياجاتهـم 
أسـعار السـلع متأثـرة بانخفـاض قيمـة 

الركيـة. اللـيرة 
المتحـدة  الأمـم  لمكتـب  تقريـر  وبحسـب 
 ،)OCHA( الإنسـانية  الشـؤون  لتنسـيق 

صـدر في نيسـان الماضي، يعيـش خُمس 
وحـوالي  حلـب،  شـالي  في  النازحـن 
%28 في محافظـة إدلـب، بشـكل حـرج 

تحـت سـلة الإنفـاق الأدنى للبقـاء.
كـا يعـاني أكثر مـن %75 من السـكان 
انعـدام الأمـن الغـذائي في شـال غربي 

 . سوريا

المزارعون يشترون "الحر" 

 أسعار العلف "المدعوم" تمتص أرباح الحليب بدرعا 

جاروشة لطحن الأعلاف في ريف درعا الغربي في 5 من تشرين الأول 2022 )عنب بلدي/ حليم محمد(

أحد محال البالة في اعزاز 10 من تشرين الأول 2022)عنب بلدي/ديان جنباز(

تشهد إقبالًا مع قدوم الشتاء
"البالة" تصنع فارقًا لذوي الدخل المحدود باعزاز   

https://www.enabbaladi.net/archives/609202
https://www.enabbaladi.net/archives/609207
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عنب بلدي - خاص      

في بيـوت نوافذها مـن البطانيات وأبوابها 
من النايلـون، تعيش العديد مـن العائلات 
العائـدة إلى مخيـم "اليرمـوك" هربـًا من 
"شـبح" الإيجـارات، وسـط غيـاب شـبه 

كامـل للخدمات الأساسـية.
"منسـمع حـي عالفيـس بـوك بـس ما 
منشـوف شي"، هـذا مـا قالـه "خالـد" 
الـذي عـاد إلى المخيـم بعـد ترميـم منزل 

عـى حسـابه الشـخصي.
"خالـد" )47 عامًا(، اسـم وهمي لأسـباب 
أمنيـة، وهـو أحـد أهـالي المخيـم الذيـن 
تحدثـت إليهـم عنب بلـدي، يصـف واقع 
المخيم مع عـودة مئات العائـلات، ومضي 
حوالي عـام عى الوعـود بالإصلاح، حيث 
لا تـزال مشـاهد الـركام تمـلأ "اليرموك" 
منـذ تهجـير الأهـالي عـام 2018، بعـد 

سـيطرة قوات النظـام عـى المخيم.

مجرد وعود
منـذ السـاح بعـودة الأهـالي إلى المخيم 

أو  قيـود  دون  "مـن   2021 عـام  في 
شروط"، يكـرر مسـؤولون في حكومـة 
النظـام السـوري وعـودًا بإصـلاح البنية 
التحتيـة وإعادة الخدمـات، دون أي تحرك 

ملمـوس.
والباحـث  المحامـي  أكـده  مـا  هـذا 
الفلسـطيني- السـوري أيمـن أبو هاشـم، 

بلـدي. لعنـب 
وقـال أبـو هاشـم، إن الخدمـات مـا زالت 
شـبه معدومـة، والبنيـة التحتيـة معطلة، 
ولم تطبق المؤسسـات الحكوميـة وعودها 
أن الأهـالي  الواقـع، مضيفًـا  عـى أرض 
قلـة  يعانـون  المخيـم  إلى  عـادوا  الذيـن 
الكهربـاء التي بالـكاد تكفي في سـاعات 

توفرهـا لتشـغيل شـواحن البطاريـات.
مشـاريع  أي  الحكومـة  تنفـذ  لم  بينـا 
قالـه  مـا  وفـق  الـشرب،  ميـاه  لتوفـير 

"خالـد".
ولجـأ الأهـالي في أحيـاء المخيـم، بينهـا 
الحي الذي يسـكنه "خالـد"، إلى توصيل 
أنابيـب مـن الآبـار القريبة مـن مناطقهم 
عى حسـابهم الشـخصي، فيـا اقترت 

المشـاريع المنفـذة عـى إصـلاح تمديدات 
الصحي. الـرف  شـبكة 

في المقابـل، قـال رئيـس قسـم الإعلام في 
"مجموعـة العمـل مـن أجل فلسـطينيي 
سـوريا"، فايـز أبو عيـد، إن المخيم شـهد 
تأهيـل شـبكة الميـاه والـرف الصحـي 
في شـارعي اليرمـوك وفلسـطن، وترميم 
إحـدى المـدارس، وافتتاح بعـض العيادات 

. لطبية ا
وفي مطلـع تشريـن الأول الحـالي، تداول 
ناشـطون مـن المخيم أنباء عـن تخصيص 
خمسـة محـولات كهربائية للمخيـم، وفق 
مـا نشرتـه "مجموعـة العمـل مـن أجـل 

سـوريا". فلسطينيي 
جـاء ذلـك بعـد يومن مـن حديـث محافظ 
دمشـق، محمد طـارق كريشـاتي، في 1 من 
تشريـن الأول الحـالي، عـن توجيـه مديـر 
الكهربـاء لإيجاد حلول "إسـعافية" للأهالي.

كا تحـدث كريشـاتي عـن البـدء بتنفيذ 
العديـد مـن المشـاريع في المخيـم، عـى 
رأسـها صيانة شـبكة الرف الصحي في 
الطـرق الرئيسـة، وتجهيز خطـوط المياه.

عودة النازحين "محدودة"
 يـروّج النظام السـوري بشـكل مسـتمر 
لأخبـار عـودة أعـداد كبيرة مـن النازحن 
إلى المخيـم، بينـا تظهر الأرقـام أن حركة 

العودة مـا زالت محـدودة.
أجـل  مـن  العمـل  "مجموعـة  وبحسـب 
فلسـطينيي سـوريا"، بلغ عـدد العائدين 

إلى المخيـم حـوالي 2000 شـخص.
وكان عـدد سـكان المخيـم مـن اللاجئـن 
الفلسـطينين، قبل عـام 2011، يصل إلى 
نحو 144 ألف شـخص، حسـب موسوعة 
وكالـة  وتشـير  الفلسـطينية،  المخيـات 
الأنبـاء الفلسـطينية )وفـا( إلى نحو 200 
ألـف لاجـئ، فيـا قـدّرت مصـادر أخرى 
عـدد قاطنـي المخيـم مـن الفلسـطينين 
والسـورين بن 500 و600 ألف شخص.
بدورهـا، أحصـت وكالـة الأمـم المتحـدة 
لإغاثـة وتشـغيل اللاجئن الفلسـطينين 
 16 )أونـروا( حـوالي  الأدنى  الـشرق  في 

ألـف لاجـئ فلسـطيني في المخيـم. 
وقـال فايـز أبو عيـد، إن معظـم العائلات 
التـي عـادت مؤخراً تعتـبر مقتـدرة مادياً 
خـارج  الإيجـارات  دفـع  عـى  وقـادرة 
بقيـة  لتشـجيع  عـادت  لكنهـا  المخيـم، 

الأهـالي.
وفي ظـل قلة الإجـراءات الحكوميـة التي 
تشـجع عى عـودة الأهـالي، توجه بعض 
العائديـن إلى المخيـم لتشـجيع أقاربهـم 
وجيرانهـم من خلال مسـاعدتهم بإصلاح 
منازلهـم وتأمـن الميـاه لهـم، بحسـب ما 

قالـه "خالد" أحـد أهـالي المخيم.
وأضـاف "خالـد" أنـه عمـل عـى إقنـاع 
أقاربـه وجيرانهـم بالعـودة، معتـبراً أنها 
يمكـن أن تعيـد الأمـان للمخيم، وتشـجع 
الجهـات الحكومية عى تقديـم الخدمات.

 ويعتـبر العجز عـن دفع إيجـارات المنازل 
لعـودة  الأبـرز  السـبب  المخيـم  خـارج 
الأهـالي في ظـل غياب الخدمات، بحسـب 
مـا قالـه الباحث الفلسـطيني- السـوري 

أيمـن أبو هاشـم.

هل تعيد الخدمات اللاجئين؟
والـرف  والمـاء  الكهربـاء  توفـرت  "إذا 
معظـم  سـيعود  المخيـم،  في  الصحـي 
قالـه محمـود  مـا  إليـه"، هـذا  الأهـالي 
شـهابي، أحد أهـالي المخيم الذيـن لجؤوا 
وعـود  تنفيـذ  أثـر  ليوضـح  لبنـان  إلى 
المؤسسـات الحكوميـة بعـودة الخدمـات 

الأهـالي. عـودة  عـى 
وأضـاف محمـود لعنـب بلـدي، أن حاله 
الذيـن  المخيـم  أهـالي  معظـم  كحـال 
لجـؤوا إلى لبنـان، و"يرغبـون بالعـودة 
دفـع  عـن  عجزهـم  جـراء  منازلهـم  إلى 

الإيجـارات".
وقـال المحامي أيمـن أبو هاشـم، إن عودة 
الخدمات ستشـجع عـى عـودة اللاجئن 
والنازحـن خصوصًـا في ظـل الظـروف 
الماديـة المتدهورة التي يعيشـها معظمهم.

في  الإعـلام  قسـم  رئيـس  اعتـبر  بينـا 
"مجموعـة العمـل مـن أجل فلسـطينيي 
عـودة  أن  عيـد،  أبـو  فايـز  سـوريا"، 
غـير  كثـيرة  بأمـور  مرتبطـة  اللاجئـن 
عـودة الخدمـات، عـى رأسـها المخـاوف 
الأمنيـة والتـسرب مـن الخدمـة الإلزامية.

"التعفيش" مستمر
في حـن يتحـدث النظـام السـوري عـن 
عـودة النازحـن، ويحاول الأهـالي ترميم 
منازلهـم بالحـد الأدنى وعـى حسـابهم 
الشـخصي، تسـتمر ظاهـرة "التعفيش" 

في المخيـم.
وتطـال حمـلات "التعفيـش" المـواد التي 
منازلهـم،  لرميـم  الأهـالي  يسـتخدمها 
إلى جانـب البيـوت التـي بـدأ أصحابهـا 
برميمهـا ولم يسـكنوها بعـد، وفـق مـا 

قالـه أيمـن أبو هاشـم.
واعتبر أبو هاشـم أن المجموعات المسـؤولة 
عـن "التعفيـش" مغطاة من قبـل النظام، 
مشـيراً إلى أن هذه الحملات مسـتمرة منذ 

سـيطرة النظام عى المخيم.
يتـوزع  الآن،  حتـى   1948 عـام  ومنـذ 
سـوريا  في  الفلسـطينيون  اللاجئـون 
ضمـن تسـعة مخيـات رسـمية، وبلـغ 
عددهـم قبل العـام 2011 أكـثر من 500 
ألـف لاجئ فلسـطيني، يتمركزون بشـكل 
رئيـس في مخيـم "اليرمـوك"، بالإضافـة 

إلى مخيـات ومناطـق أخـرى.
وشـهد المخيم سـابقًا معارك بـن فصائل 
"الجيـش الحـر" وقـوات النظام، وسـط 
بـن  الفلسـطينية  الفصائـل  انقسـام 
الجانبـن، قبـل سـيطرة تنظيـم "الدولة 
الإسـلامية" عى ثلثي المخيم عـام 2015.

وفي أيـار 2018، سـيطرت قـوات النظام 
مجـددّا بشـكل كامل عى منطقـة الحجر 
الأسـود ومخيـم "اليرمـوك"، بعـد عملية 

عسـكرية اسـتمرت شهراً. 

مخيم "اليرموك".. 
عودة خجولة وحكومة النظام لا تفي بوعود الخدمات 

)Xinhua News Agency( 2021 الأبنية المدمرة في أحد أحياء مخيم اليرموك17 من تشرين الثاني

عنب بلدي - هدى الكليب     

دفعـت ظـروف الحـرب المسـنة السـتينية 
عبسية الجابر إلى خارج قريتها ومنطقتها، 
دون أحد من عائلتها، لتجد نفسـها تصارع 
الحيـاة بمفردها مـع زوج عجـوز لا يقوى 
عى الحركـة في مخيم بائس عـى أطراف 
مدينـة إدلب شـال غربي سـوريا، وسـط 

الفقـر والعوز وقلـة الرعايـة والخدمات.
وبينـا تجلـس عـى أحـد طرقـات إدلـب 
في الصبـاح الباكـر لـ"تسـتجدي" عطف 
الماريـن الذيـن يقدمـون لهـا بعـض قطع 
نقدية أو طعـام، قالت السـيدة لعنب بلدي، 
إنهـا اختارت التسـول مرغمـة لتأمن قوت 
يومهـا لا أكثر، بعـد أن ضاقت بها وبزوجها 

السـبل وانعدمت المسـاعدات.
وأضافـت عبسـية أنهـا خرجت مـع زوجها 
مـن قريتهـا مرغمَـن هربـًا مـن المـوت 
بطائـرات النظام وحممـه، ليواجها موتاً من 
نـوع آخر، وهـو الفقـر والحاجـة والعوز.

تابعـت، "لم يبـقَ لنـا من الأبنـاء من 
يعيننا"، فقد باتـت وزوجها وحيدَين 

منسـيَّن في خيمـة لا تقي حر صيف 
أو برد شـتاء.

أي  وجـود  عـدم  عبسـية  اشـتكت 
مسـاعدات خاصة بالمسنن في المخيات 
العشـوائية، فهـي تعاني أمـراض القلب 
والضغـط والسـكري، ويعـاني زوجهـا 
آلام المفاصـل والعظام والعمـود الفقري 
التـي تمنعـه حتى مـن الحركـة، بينا لا 
طاقـة لها عـى شراء الأدويـة أو مراجعة 

الأطباء.
خلفّت الحرب السـورية آفـات اجتاعية 
عـدة، منهـا الفقـر والتسـول، وطالـت 
الذكـور  مـن  كافـة  العمريـة  الفئـات 
والإنـاث، وباتوا يبحثون عا يسـد رمق 
عوائلهم الفقيرة، ليبقى مشـهد المسنات 
المتسـولات الأكثر إيلامًـا، إذ حرم النزوح 
الكثير مـن الأسر مـن بيوتهـا وأرزاقها 
ومصـادر دخلهـا الأسـاسي، واضطرت 
للعيـش في مخيـات وسـط أوضـاع 
أو  مجهـزة  غـير  منـازل  أو  مأسـاوية 
أشـباه منازل مهدمة ومهددة بالسـقوط 

في أي لحظـة.

فعلتها الظروف 
غالبـًا ما تجـد المسـنات المتسـولات في إدلب 
مكانـًا ثابتاً لهن في أحد الشـوارع أو الحدائق 
أو الأسـواق، لطلب العون من المـارة، نظراً إلى 
عـدم قدرتهن عـى التجول وقطع المسـافات 
في البحـث عـن متبرعن ومتعاطفـن، وهو 
مـا أكدته المسـنة فطـوم الأحمد، السـبعينية 

التـي أنهكها المـرض والفقر.
فطـوم نازحـة مـن بلـدة حيـش ومقيمـة 
في مخيـات معـرة مريـن، وهـي ممـن 
دفعتهـن الحاجـة لامتهـان التسـول، لجمع 
بعض المـال بغية تغطيـة نفقاتهـن، وكثيراً 
مـا تجلـس طـوال يومهـا دون أن تحظـى 
تجـد  حـن  في  أحدهـم،  مـن  بمسـاعدة 
مسـاعدات خجولـة في أيام أخرى، بحسـب 

مـا قالتـه لعنـب بلدي.
"عندمـا كنا في قريتنـا، كانـت لدينا قطعة 
أرض نزرعهـا ونعيـش من مردودهـا، وكان 
أهـل الخير ممن يعرفـون وضعنا يتصدقون 
علينـا"، وعـن وضعهـا بعـد النـزوح قالت 
فطـوم، "قـد نمـوت داخل الخيمة مـن دون 

أن يطـرق أحد بابنـا أو يتفقـد أحوالنا".

ظاهرة تتطلّب التكافل 
المرشـدة الاجتاعية أسـاء الحلبـي قالت 
لعنب بلدي، إن التسـول ظاهـرة اجتاعية 
خطـيرة انتـشرت في إدلـب بشـكل كبير، 
المجتمـع بـأسره،  حتـى أصبحـت تهـدد 
أهمهـا  العواقـب  مـن  بالعديـد  وتنـذر 

"الاتكاليـة واحتقـار الـذات".
الكثافـة  إلى  الظاهـرة  أسـباب  وأرجعـت 
السـكانية الناجمـة عـن النـزوح المتكـرر، 
ومـا رافقـه مـن فقـر وبطالـة وأوضـاع 
ظـل  في  صعبـة،  ومعيشـية  اقتصاديـة 
غيـاب المسـاعدة من الجهات المسـؤولة في 

. لمنطقة ا
واعتـبرت الحلبـي أن الحـد مـن الظاهـرة 
منظـات  تكافـل  خـلال  مـن  ممكـن 
المجتمـع المـدني وسـعيها لتأمـن فـرص 
عمل ملائمـة وكفالات للنسـاء، وخصوصًا 
المسـنات منهـن، اللـواتي لا يقويـن عـى 
تأمـن  وضرورة  الجهـد،  وبـذل  العمـل 
وتحسـن  لهـن  ماليـة شـهرية  كفـالات 
أحوالهـن المعيشـية، وإنشـاء دور عديـدة 

لرعاية المسنات في إدلب وريفها.  

تعـد  الاجتاعيـة،  المختصـة  وبحسـب 
محاربة التسـول مسـؤولية أمميـة، فلا بد 
من تدخـل المنظات الدوليـة لإعداد برامج 
متكاملة للتخلص من التسـول، ولا سـيا 
أن المنظـات المحليـة "بات همهـا الوحيد 
العمـل وفقًـا لسياسـات وأجنـدة تخـدم 
مصالحهـا بغـض النظـر عن المشـكلات 
والعقبات التـي تواجه السـكان في إدلب، 
وخاصة فئة المسـنات"، بحسـب تعبيرها.

وأفـاد تقريـر للمفوضيـة السـامية للأمم 
آذار  في  اللاجئـن،  لشـؤون  المتحـدة 
المـاضي، أن أكـثر من 6.9 مليون شـخص 
في عـداد النازحـن داخل سـوريا، إضافة 
إلى 14.6 مليـون شـخص يحتاجـون إلى 
مسـاعدة إنسـانية وغيرهـا مـن أشـكال 

المساعدة.
وبحسـب التقرير، يحتـاج حوالي 5.9 
مليون شـخص إلى المسـاعدة من أجل 
تأمن مسـكن آمن، ولا يـزال الكثيرون 
يواجهـون تحديـات في الوصـول إلى 
التعليـم  مثـل  الأساسـية  الخدمـات 

الصحية. والرعايـة 

بغياب الرعاية والتكافل

مسنات ترمي بهن الحاجة إلى التسول في إدلب

https://www.enabbaladi.net/archives/609209
https://www.enabbaladi.net/archives/609224
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إدلب - أنس الخولي       

يـزور أحمـد زهـدي )38 عامًـا( القـرى 
المجـاورة لمدينـة إدلـب شـالي سـوريا، 
لحـم  مـن  كيلوغرامـن  شراء  بهـدف 
أنثـى الغنـم )الفطائـم( أسـبوعيًا، وذلك 
لانخفـاض أسـعار مبيعها مقارنـة بلحم 

الخـروف.
وقـال أحمـد لعنـب بلـدي، إن حكومـة 
"الإنقـاذ" العاملـة في إدلب وأجـزاء من 
ريـف حلـب، منعت ذبح إنـاث الأغنام في 
إدلـب، إلا أن الجزاريـن في بعـض القرى 
لم يلتزمـوا بقـرار المنـع، وذلـك لضعـف 

الرقابـة مقارنـة بمدينـة إدلب.
لحـم  يشـرون  الأهـالي  ذلـك  يجعـل 
"الفطائـم" لانخفاض سـعره الذي يصل 
سـعر الكيلـو الواحـد منـه إلى 80 لـيرة 
تركيـة، وسـط عـدم قدرتهـم عـى شراء 
لحـم الخـروف الـذي يبلـغ سـعر الكيلو 

الواحـد منـه 130 لـيرة تركيـة تقريبًـا.
يذهـب بعـض الأهـالي لـشراء كميـة من 

اللحـم تكفيهـم لعـدة أيام، ولا سـيا مع 
توفـر الكهربـاء ووجود بـرادات تمكّنهم 
مـن حفـظ اللحـم وإعـداد أطعمـة منـه 
عدة أيـام بالشـهر في ظل غلاء المعيشـة 

هـذه الأيام، بحسـب مـا قالـه أحمد.
هبـة عثـان )25 عامًا(، ربة منـزل تقيم 
في مدينـة إدلـب، قالـت لعنب بلـدي، إن 
سـعر لحـم إناث الغنـم المنخفـض، يوفر 
خيـارًا مقبـولًا لربـات المنـازل، ويمكّـن 
الأسر الفقـيرة مـن شراء كيلـو مـن لحم 
"الفطائـم" وتقسـيمه عـى عـدة أنـواع 
مـن الأطعمة، أمـا في حـال الاعتاد عى 
لحـم الخـروف، فلـن تتمكّـن الأسر مـن 
شراء اللحـم لتغذيـة أطفالهـا إلا ليـوم أو 

الشـهر. في  يومن 
عـي عمـير )51 عامًـا(، مهجر مـن دير 
الـزور يعمـل جـزارًا في مدينـة إدلـب، 
قـال لعنـب بلـدي، إن منـع ذبـح الإناث 
جـاء لـ"الحفاظ عى الـثروة الحيوانية"، 
معتـبراً أن القـرار منطقـي، إلا أنـه مـن 
أسـعار  ارتفـاع  إلى  أدى  آخـر  جانـب 

لحـم الخـروف، مـا أضعـف الطلب عى 
اللحـوم في المدينة لسـببن، الأول ارتفاع 
السـعر، والثـاني لجـوء عدد مـن الأهالي 
إلى القـرى المجـاورة لـشراء لحـوم إناث 
الأغنـام ذات السـعر المنخفـض في ظـل 

هناك. الرقابـة  قلـة 
وأشـار عـي إلى عـدم إمكانية اسـتيراد 
الأغنـام من تركيا لاعتاد الشـعب الركي 
في التغذيـة عى لحـوم أغنـام "البيلا"، 
معتـبراً أن "هـذه اللحـوم غـير مرغـوب 
تنـاول  اعتـاد  الـذي  بهـا في مجتمعنـا 

الضأن". لحـوم 
واقـرح لحـل المشـكلة اسـتيراد الأغنـام 
مـن المناطـق الشرقيـة في سـوريا التـي 

تعـد "غنيـة بالـثروة الحيوانيـة".

أسباب عدة لذبح "الفطائم"
أسـعار  وارتفـاع  المراعـي  نـدرة  تعـد 
للعنايـة  اللازمـة  والأدويـة  الأعـلاف 
بالأغنـام، من أبرز الأسـباب التـي جعلت 
يضطـرون  الأغنـام  ورعـاة  المزارعـن 

لبيـع صغار وإناث الماشـية بهـدف شراء 
القطيـع. بقيـة  أعـلاف لإطعـام 

مـوسى بـركات )61 عامًـا( مهجـر يقيم 
في ريـف إدلـب، يعمـل مـربي مـواشٍ، 
قـال لعنـب بلدي، إنـه اضطر لبيـع إناث 
الأغنـام الصغـيرات، رغم مـا يحمله ذلك 
من خسـائر عى المـدى الطويـل للمزارع 

الراعي. أو 
الأغنـام  إنـاث  ذبـح  أن  مـوسى  ويـرى 
للـثروة  اسـتنزافاً  يمثـّل  الصغـيرات 
أن  إلا  السـوري،  الشـال  الحيوانيـة في 
مـربي المـواشي لا يملكـون خيـارًا آخـر 
قدرتهـم  وعـدم  المراعـي،  نـدرة  بسـبب 
عـى إطعـام القطيع مـع ارتفاع أسـعار 

والأدويـة. الأعـلاف 
إنـاث  ذبـح  منـع  أن  مـوسى  وأضـاف 
بالنسـبة  ضروريـًا  كان  وإن  الأغنـام 
للمنطقة، إلا أنه زاد من خسـارة المزارعن 
ورعـاة الأغنـام، الذيـن يضطـرون اليوم 
لبيـع عدد أكـبر من السـابق مـن الأغنام 
الإنـاث لتأمـن الأعـلاف بعـد انخفـاض 
سـعر الإنـاث بقـرار منع ذبحهـا ووقوع 

الرعـاة ضحيـة لاسـتغلال التجـار.

الذبح مسموح وفق شروط
الذبـح العشـوائي لصغـار إنـاث  يهـدد 
باسـتنزاف  السـوري  الشـال  الأغنـام 
الـثروة الحيوانيـة في المنطقـة، وارتفـاع 
أرقـام خياليـة في  إلى  لتصـل  الأسـعار 

المسـتقبل.
بـلال طالـب، طبيـب بيطـري يقيـم في 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  إدلـب،  مدينـة 
وإلـزام  العشـوائي  الذبـح  منـع  قـرار 
عـن  الصـادرة  بالقـرارات  الجزاريـن 
الجهـات المسـؤولة جـاء في محلـه، وإن 
تأخـر نسـبيًا، وذلك للحفاظ عـى الثروة 
الحيوانيـة في المنطقـة وعدم اسـتنزافها، 

المسـتهلك. سـلامة  وضـان 
الطبيـب البيطري حسـن محمـد، صاحب 
إدلـب،  مدينـة  في  بيطريـة  صيدليـة 
قـال لعنـب بلـدي، إن الرقابـة مـن قبـل 
التمويـن والمجالـس المحليـة عـى الذبح 
العشـوائي للأغنـام خـارج مدينـة إدلب 
مـن  لـذا  المدينـة،  مـن  وأضعـف  أقـل 
الطبيعـي وجود تجاوزات خـارج المدينة، 
مـا يجعل الأهـالي يلجؤون لهنـاك لشراء 

لحـم "الفطائـم" ذات السـعر المنخفض.
ذبـح  أن  البيطـري  الطبيـب  وأضـاف 
"الفطائم" ليـس ممنوعًـا نهائيًا، ويمكن 
في حـالات مثـل عدم قـدرة الإنـاث عى 
وحـالات  السـن،  في  والكـبر  الإنجـاب 
أخرى تخضـع لتقدير الطبيـب البيطري.

تحـت  الإنـاث  ذبـح  يتـم  أنـه  وأوضـح 
المسـلخ،  في  البيطـري  الطبيـب  إشراف 
ويُمنـح  للحالـة،  ينُظـم  ضبـط  ووفـق 
الجـزار صورة عنـه حتى لا تتـم مخالفته 

مـن قبـل لجـان الرقابـة.

لـ"الحفاظ على الثروة الحيوانية"
المديـر العـام للتجـارة والتمويـن، محمد 
السـليان، قال لعنـب بلـدي، إن حكومة 
المـواشي  إنـاث  "الإنقـاذ" منعـت ذبـح 
دون الرجـوع للمسـلخ البلـدي الموجـود 
وجـرى  الكبـيرة،  والبلـدات  المـدن  في 
انتـداب أطبـاء بيطريـن موزعـن عـى 
جميع القـرى والبلـدات، ليقوموا بفحص 
أي أنثـى "عواس" غير مجديـة اقتصادياً 
بالسـاح  خطيـة  موافقـة  وإعطـاء 

بذبحهـا.
الرقابـة  فـرق  أن  السـليان  وأضـاف 
القصابـة  محـال  تابعـت  التموينيـة 
مـرات  عـدة  ونبهتهـم  والجزاريـن، 
بالتوقـف عـن ذبح إنـاث الماشـية، وفيا 
بعد عملـت الرقابة التموينيـة عى تنظيم 
عـدة ضبـوط تموينيـة بحـق المخالفـن 
لهـذا القـرار كوسـيلة ردع لهـم، لمـا فيه 
من تهديـد للثروة الحيوانيـة في المنطقة.

وحـول أسـباب ارتفـاع أسـعار اللحـوم، 
قـال السـليان، إن أي سـلعة كانـت بما 
فيهـا اللحـوم تخضـع للعـرض والطلب، 
ويمكـن أن يختلـف سـعر اللحـوم بـن 
عليهـا  الإقبـال  كـون  وأخـرى  منطقـة 
يختلف، كـا أن أي صاحـب ملحمة ملزم 
النـوع والسـعر لتفـادي  بالإعـلان عـن 

غـن المسـتهلك.
الأسـواق  في  الرقابـة  لجـان  وتنتـشر 
الالتـزام  مـن  للتأكـد  الجزاريـن  وعـى 
بهـذه التعليـات، وقـد تصـل العقوبـة 
المفروضـة عـى المخالفـن إلى حد إغلاق 
المحـال التجارية بالشـمع الأحمـر، ومنع 

المخالفـن مـن مزاولـة المهنـة نهائيًـا.

رقابة غائبة في القرى.. 

ذبح "الفطائم" يهدد ثروة إدلب الحيوانية 

قصاب يقطع اللحم في  إدلب 15 من تشرين الأول 2022 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

الحسكة - مجد السالم

يسـعى عـلاء الحسـن )48 عامًـا(، وهو 
مـزارع مـن ريـف القامشـي الجنـوبي، 
إلى تأمـن مصـادر دخل جديـدة لعائلته 
المكوّنـة مـن خمسـة أفـراد، بعـد فرات 
لهـا  تعرضـت  التـي  المتكـررة  الجفـاف 
قطـاع  عـى  وأثـرت  مؤخـراً،  المنطقـة 

الزراعـة.
وتكبـّد مزارعـو شـال شرقـي سـوريا 
خسـائر كبـيرة جـراء الجفـاف، مـا دفع 
بهـم للبحـث عـن التعويـض بمشـاريع 

صغـيرة كمصـدر دخـل.
عـلاء الحسـن قـال لعنـب بلـدي، إنـه 
لجـأ إلى تربيـة النحل بمسـاعدة من أحد 
المربـن القدمـاء، مسـتفيدًا مـن حقـول 

القطـن المنتـشرة في منطقتـه.
ونجـح علاء بإنتاج حـوالي 12 كيلوغرامًا 
من العسـل خـلال أيلول المـاضي، معتبراً 
أنهـا بدايـة جيدة، إذ اسـتفاد مـن ارتفاع 
أسـعار العسـل مؤخراً لتصل إلى 80 ألف 

ليرة سـورية.
ومـع تحقيقـه دخـلًا قـارب المليـون ليرة 
سـورية في بدايـة إنتاجـه، صـار عـلاء 
يخطـط لزيـادة عدد خلايـا النحـل لديه، 
وطـرق  أسـاليب  تعلـم  في  والاسـتمرار 
تربيـة النحل الحديثـة مـن ذوي الخبرة.

الأريـاف  في  النحـل  تربيـة  تنتـشر 
الشـالية لمحافظـة الحسـكة، بدايـة من 
المالكيـة،  مدينـة  وحتـى  عامـودا  بلـدة 
بالعوامـل  كبـير  بشـكل  تتأثـر  لكنهـا 

المحيطـة. والجويـة  البيئيـة 

تربية النحل تتراجع
المهنـدس الزراعـي ياسر محمـود، المقيم 
في محافظة الحسـكة، قـال لعنب بلدي، 
إن واقـع تربيـة النحـل في المحافظـة لا 
يمكـن وصفـه بالجيـد، خصوصًـا مـع 
كبـير"  "بشـكل  بهـا  العمـل  تراجـع 
خـلال السـنوات الماضيـة، عـى الرغـم 
مـن إقبـال المزارعن عـى تربيـة النحل 

. مؤخرًا
وأضـاف أن الإقبال الحالي عـى الربية 
هـو "وضع مؤقـت"، إذ يـرى المزارعون 
في  عملهـم  عـن  بديـلًا  المهنـة  بهـذه 
الزراعـة التـي لم تعـد ذات دخـل مادي 

لهم.  بالنسـبة  مقبـول 
وأرجـع المهندس أسـباب تـردي القطاع 
في الحسـكة إلى الجفـاف الـذي قـى 
عـى المراعـي الطبيعيـة، كـا قلـّل من 
الخـضراء  والمسـاحات  الزهـور  تنـوع 

النحل. تفضّلهـا  التـي 
"المتهـور  الاسـتخدام  الأسـباب،  ومـن 
الحشريـة  للمبيـدات  المسـؤول"  وغـير 

النحـل،  تربيـة  أماكـن  مـن  بالقـرب 
متأثـرة  الخلايـا  هـذه  آلاف  نفقـت  إذ 

بالمبيـدات.
كا أن انتشـار مـا يعُـرف بـ"الحراقات" 
التـي تعمـل عـى حـرق وتصفيـة النفط 
بطريقـة بدائية، خلال السـنوات الماضية، 
الفحـم  هبـاب  مـن  "أطنانـًا  وإطلاقهـا 
إلى  أدى  السـامة،  والغـازات  والدخـان 
تدهـور البيئة التـي تعيش فيهـا النحل".
واعتـبر المهنـدس محمـود أن غـلاء المواد 
والأدوات اللازمـة لعمليـة الربية، وجهل 
بعـض المربـن بأسـاليب وطـرق تربيـة 
النحـل، واعتـاد آخرين عـى الربية في 
"خلايـا طينيـة" غير مجهزة بشـكل جيد 
لاحتضـان الملكـة والنحـل، كان عاملًا في 

تراجـع تربيتهـا بالمنطقة.

إقبال مرتبط بالأسعار
المهنـدس الزراعـي أشـار إلى أن دوافـع 
تربيـة النحل اليـوم، تقتر عـى ارتفاع 
إذ  الأخـيرة،  الآونـة  في  العسـل  أسـعار 
باتـت وسـيلة لتحقيـق دخـل مـادي في 
حـال كانـت الربيـة قريبـة مـن الأنهار 

الجاريـة وحقـول القطـن.
بينـا يواجـه القطـاع صعوبـات أيضًـا، 
نظـراً إلى تكلفـة المـواد اللازمـة لربيـة 
النحـل مقارنـة بالعـام المـاضي، فعـى 

التـي  البدلـة  سـعر  كان  المثـال،  سـبيل 
دولارات  تسـعة  النحـل  مربـو  يرتديهـا 
 13 حتـى  قفـز  بينـا  المـاضي،  العـام 
دولارًا مـع بدايـة العـام الحـالي، إضافة 
إلى العديـد مـن المـواد الأخرى التـي زاد 
سـعرها بنحـو %35 كعجينـة البروتن، 

أو غبـار الطلـع، أو حتـى القفـازات.
سـمير محمـد )29 عامًـا(، وهـو مالـك 
الغذائيـة في  المـواد  لبيـع  محـل تجـاري 
القامشـي، قـال لعنـب بلـدي، إن الإقبـال 
عـى  مجديـًا  بـات  العسـل  شراء  عـى 
الكيلوغـرام  يبيـع  إذ  التجـاري،  الصعيـد 
بسـعر 75 ألف ليرة سـورية، في حن كان 
سـعره العـام الماضي نحـو 40 ألـف ليرة.

واعتـبر أن هـذا الإقبـال عى العسـل في 
الوقـت الحـالي، هـو بهـدف علاجـي، إذ 
يدخـل في كثـير مـن الوصفـات الطبيـة 
"الطـب  في  العاملـون  يجهزهـا  التـي 

المنطقـة. في  الشـائع  العـربي" 

دعم حكومي غائب
العاملـون في مجـال تربية النحـل والتجار 
ممـن قابلتهـم عنـب بلـدي في الحسـكة، 
تحدثوا عـن غيـاب الدعم من قبـل "الإدارة 
الذاتية"، سـواء فيا يتعلـق بتوفير الأدوات 
اللازمـة بأسـعار مقبولـة، أو حتـى سـنّ 
قوانـن تمنع اسـتخدام المبيـدات الحشرية 

والأسـمدة الكياويـة بالقـرب مـن مناطق 
تربيـة النحل، أو ضبط اسـتخدامها المفرط.

وتأثـرت تربيـة النحـل سـلبًا في معظـم 
الحـرب  بسـبب  السـورية  المناطـق 
وظـروف أخـرى، أبرزهـا الحصـار الذي 
منـع مـربي النحـل مـن التنقـل بحريـة 
والاهتـام بشـكل جيـد بالنحـل، وهـذه 

المربـن. وفـق  تربيتهـا،  أساسـيات 
وتعتـبر قرى الحسـكة المحاذيـة للحدود 
الركيـة، أو مـا يعُـرف محليـًا بـ"خـط 
العـشرة"، جيدة لربيـة النحـل، لخلوها 
من "الحراقـات"، ووقوعها ضمن منطقة 
بمعـدل هطـول أمطـار "مقبـول"، لكن 
المنطقة تعتـبر في الوقت نفسـه خطرة 
عى المدنين بسـبب الاشـتباكات شـبه 
اليوميـة بـن حـرس الحـدود الـركي 
و"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(.

كذلـك بالنسـبة لمنطقة حـوض الخابور 
عـى جانبـي نهـر "الفرات" مـن ريف 
ريـف  حتـى  الجنـوبي  العـن  رأس 
تـل تمـر الجنـوبي، وهـي التـي كانت 
مشـهورة بربيـة النحـل لتوفـر الميـاه 
الخلايـا  مـن   80% لكـن  والمراعـي، 
اختفـت  الموجـودة  النحـل  وكميـات 
وحركـة  العسـكرية  الأعـال  نتيجـة 
النـزوح في المنطقـة، بحسـب المهندس 

يـاسر محمـود. 

ط مهنة تربية النحل بالحسكة 
ّ

تدهور قطاع الزراعة ينش
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نبيل محمد

في ظل انشـغال السلطات الإيرانية 
بقمع المظاهـرات التي تنتشر يومًا 

بعد آخـر في مختلف المدن الإيرانية، 
إثر مقتل الشـابة مهسا أميني على 

يد "الشرطـة الأخلاقية"، نتيجة 
ارتداء  طريقة  على  اعتراضها 

الضحية للحجاب، تشـهد الفعاليات 
الثقافية الإيرانية انتعاشًـا في 

سـوريا، لدرجة أن صفحة واحدة 
من موقع الوكالة الرسـمية 

السـورية للأنباء )سانا(، تستعرض 
ثلاث فعاليـات ثقافية إيرانية في 

مناطـق مختلفة من البلاد.
أولى تلـك الفعاليات هي "أيام 

السـينما الإيرانية" التي أقامتها 
المستشـارية الثقافية الإيرانية في 

دمشـق، والتي عرضت مجموعة 
من الأفـلام القليلة التي تنال رضا 

المنظومة التـي اعتقلت مؤخرًا ثلاثة 
مخرجـين معارضين لها خلال أيام 

قليلـة، بتهمة الإخلال بالنظام 
العام، هـم جعفر بناهي ومحمد 

أحمد،  آل  رسول آف ومصطفى 
لتكـون أفلامهم وأفلام كوكبة من 

السـينمائيين الإيرانيين الذين كانوا 
مسـؤولين بلا شك عن صناعة 

سـينما مختلفة حضرت في مختلف 
مهرجانـات العالم، ونالت أرفع 

الجوائـز، بعيدة كليًا عما يعُرض 
في دمشـق، فما انتقته المستشارية 

الشـهيرة في تسويق المنتجات 
المؤدلجـة الرخيصة، لا يقدم من 

السـينما ذات الخصوصية العالية إلا 
فتاتهـا المنبوذ جماهيريًا.

لطالما اسـتغل النظام الدكتاتوري 
الرجعي في إيران السـمعة التي 

نالتها السـينما التي ينتجها 
عمالقة الفن السـابع في البلاد، 

فتحت عنوان "السـينما الإيرانية"، 
يعبث مسـوّقو الثقافة الرسمية 

بالتفاصيـل، فيغيّبون منتجات 
الكبـار الذين كانت أولى "ثيمات" 

أفلامهـم محاربة القمع الديني 
بلادهم  تمارسه  الذي  الثقافي 

ضدهم وضد شـعبهم، ويقدّمون 
أفلامًا تصلح لتسـويق أفكار النظام 

ورؤيته من خـلال البؤر الثقافية 
الجرثوميـة التي تزرعها إيران في 

البلدان التابعة، من سـوريا إلى 
لبنان والعراق وغيرها على شـكل 
مستشـاريات وملحقيات ثقافية.

بالتوازي مع "أيام السـينما 
الإيرانيـة"، تلفت الأنظار تلك 

الفعالية التي قدمتها المستشـارية 
وزارة  مع  بالتعاون  الإيرانية 

الثقافة السـورية في المركز الثقافي 
العـربي بالميدان، والتي تهدف وفق 

ما نشرته وسـائل الإعلام المحلية 
للأعمال  الترويج  إلى  السورية 

التجارية النسـائية "في المنزل". 
كم تختصر تلـك الجملة من معاني 

الانغلاق الثقـافي، والقمع المجتمعي 

للنسـاء، الذي هو المسؤول الأساس 
عـما يحدث في إيران اليوم، من 

الأولى،  بالدرجة  حراك نسائي 
ولفرض  لـ"المنزل"،  مناهض 
الحجـاب، والتدخل في الحياة 
الشـخصية لملايين الإيرانيات.

بحثت شـخصية إيرانية تحمل لقب 
"رئيسـة إدارة العلاقات الثقافية 

الدوليـة للمرأة في رابطة الثقافة 
والعلاقات الإسـلامية"، سبل وضع 
سياسـات مشتركة إيرانية- سورية 

فيما يتعلق بالعمل النسـائي، 
ومواضيـع تربية الأطفال، وتمكين 
المرأة. مـن المفترض أن هذا التمكين 

هـو تمكين منزلي أيضًا، إذا ما 
خضنا في تفاصيله، سـيكون 

تمكينًـا للقيام بالأعمال المنزلية 
البسـيطة، وفي حال سعت المرأة 

للإنتـاج، فإن هذا الإنتاج أيضًا هو 
حبيس المنزل، الـذي تفرضه الثقافة 

الإيرانية كمكان مفرد لعمل النسـاء، 
وتسـعى لتعميم هذه التجربة 

ومشـاركة النساء السوريات فيها، 
على اعتبـار أنها بؤرة نجاح، بغض 

النظر عن الثورة النسـائية في 
شـوارع إيران، والتي أول ما تنشده 

خلاص المرأة من سـلطة المنزل.
في اللاذقيـة أيضًا أقام المركز 

الثقافي الإيراني فعالية مشـتركة 
مـع جامعة "تشرين"، محورها 

الموسـيقا والرياضة، بشكل لا 
يختلـف نظريًا عن الفعاليات 

السـينمائية المقامة بدمشق، فالبلد 
الذي يسـوّق رياضاته وموسيقاه 

الخاصـة، أعدم قبل عامين المصارع 
نويد أفكاري بعد سـجنه وتعذيبه 

وانتزاع أقـوال تدينه بتهمة قتل 
حـارس أمن في أثناء احتجاجات 

الرغم  الرياضي على  أُعدِم   .2018
رياضية  اتحادات  محاولات  من 

عالمية، وشـخصيات سياسية 
وثقافيـة لوقف الإعدام. وإضافة إلى 
أفـكاري، واجه أيضًا الملاكم الإيراني 

محمـد جواد فافائي حكم الإعدام، 
بتهمة المشـاركة في تظاهرات 2019 

للحكومة. المناهضة 
مخرجون وموسـيقيون وكتّاب 

ورياضيـون وآخرون من مختلف 
المشـارب، يواجهون أحكام النظام 

الإيراني الدموي، وتمتلئ السـجون 
بهم، أسـلوب اعتاده ذلك النظام، 

المنطقة،  في  لأشباهه  وصدّره 

فيما حـرص على رعاية الثقافة 
التـي ينتجها بآلاته وكتّابه 

ومخرجيـه التبَّع، ليصدّر أيضًا 
تجربتـه الثقافية إلى بلدان الظل 

التي تحظـى اليوم بمجمل الويلات 
التـي كانت لإيران اليد الطولى في 

صناعتها من بغداد إلى دمشـق 
وبـيروت، تلك المدن التي لا بد أن 

قادتهـا اليوم ينظرون إلى ما يجري 
بإيـران واثقين من أن النظام الذي 
يملأ شـوارع بلدانهم بالميليشيات، 

لن يكـون قاصًرا عن قمع ما يجري 
المحلية.  شوارعه  في 

العلوش  إبراهيم 

تعاني فرنسـا هذه الأيام أزمة وقود 
حادة احتلت عناوين الأخبار في 
التلفزيونية،  والقنوات  الصحف 

أمام  ووصلت طوابير الانتظار 
المحطات إلى مئات الأمتار، وعلى 

عكس مـا يعتقده كثير من المؤثرين 
العرب، فإن هذه الأزمة ليسـت من 

بوتين! صنع 
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  حاول 

ماكـرون، التدخل من أجل حل الأزمة 
ولكنه لم يستطع، فعمال شركات 

النفط والوقود، مثل "توتال" 
ايسو" وغيرهما،  و"اكسون مبايل 
يدركون أن هذه الشركات تضاعفت 

أرباحهـا خلال أزمة النفط العالمية 
التي تسـببت بها حرب بوتين، وجنت 

أرباحًـا طائلة وصلت إلى أكثر من 
سـتة مليارات خلال النصف الأول من 

العام الحالي، وفي المقابل، ترفض 
هذه الشركات زيادة رواتب عمالها 
الذين أعلنوا الإضراب في المصافي 

البترولية وفي محطات توزيع 

الوقود بشـكل هزّ فرنسا، وأشعل 
شـبكات التواصل التي تعج بالحقد 
على الغرب، وتناصر بوتين وحربه 

الدموية على سـوريا التي ابتدأت من 
قبـل، وعلى أوكرانيا اليوم مهما كان 

الثمن!
يطـرب كثير من المتابعين العرب 

لأي أزمة تحدث في العالم الغربي، 
ويقومون بدور المبشر بخراب هذا 
البلـد أو ذاك، وكأنهم يقومون بهزّ 
العـالم وهم متكئون على أرائكهم 
التلفزيون أو شاشات  أمام أجهزة 

الاجتماعية! الشبكات 
هذا الوهـم بالفعالية القائم على 
تمنـي الشر للعالم الغربي بحجة 

أنه كان استعمارياً أو بحجة 
التي كانت اشتراكية  نصر روسيا 

سـوفييتية، يعزز كثيراً من الفواجع 
التـي تلم بالعالم العربي وخاصة 

في سوريا، فبوتين الذي أسهم 
بتدمير سـوريا خلال السنوات السبع 

الماضية، يجد له بعض الأنصار 
في صفوف القوميين العرب وفي 

صفوف الاشتراكيين، سواء في جهة 
النظـام أو في جهة المعارضة، ويعتبر 

بعض الاشتراكيين أن تدمير سوريا 
مـا هو إلا تفصيل صغير في خريطة 

القضـاء على الهيمنة الغربية، ولا 
تهمهم معاناة السـوريين بقدر ما 
يهمهـم اقتراب النصر على أمريكا 

وأوروبا بأسرع ما يمكن!
وإذا كانـت أزمة الوقود الحادة التي 

تهزّ فرنسـا اليوم لا علاقة لبوتين 
ولا لعضلاته السـوفييتية العتيقة 

بهـا، فإن تأثير انقطاع النفط 
الروسي سيكون أثره واضحًا على 

الناس في أزمة الوقود بالشتاء 
المقبل هنا في فرنسـا وفي أوروبا، 

وخاصـة علينا نحن اللاجئين مع 
بسبب  الفقيرة،  الطبقات  أبناء 

الكهرباء  لفواتير  المتوقع  الارتفاع 
والغـاز القادمة، وطبعًا هذه المعاناة 

لا تهـم إخوتنا المناضلين الحالمين 
بانهيار الغرب، والشـفقة على الناس 

خارج الخريطة السياسـية لبعض 
والاشتراكيين  والقوميين  الإسلاميين 

التواصل  الذين اتحدوا على مواقع 
الاجتماعي للتبشـير بالقضاء على 
الغـرب وأمريكا، متجاهلين أن هذا 
الغـرب وليس بوتين هو من اخترع 
الاجتماعية،  التواصل  شبكات  لهم 
التي  الإلكترونية  واخترع الأجهزة 

يسـتعملونها في كل نقاشاتهم 
الشـمولية التي لا تقبل المهادنة، ولا 

تتوقـف قبل أن يتحول الغرب إلى 
خرابة مثل البلدان التي يعيشـون 

فيها.
وقد يفطن بعض مناصري بوتين 

والصين وكوريا الشمالية إلى هذه 
المعانـاة، ويردون بالطلب من الناس 

المتضررين في الغرب النزول إلى 
حكوماتهم  واستبدال  الشوارع 

يطلقون  وكأنهم  المتغطرسة، 
مطالباتهم من سـويسرا وهم يدعون 

الراقية  الديمقراطية  الأساليب  إلى 
للتخلـص من الظلم في نفس الوقت 

الذي يناصرون فيه أعتى الأنظمة 
العالم! الدكتاتورية في 

ولكن ما يحدث على أرض الواقع 
عكـس ما يتمنون، فحرب بوتين 

شكّلت ردود فعل مختلفة في 
أوروبـا، وجعلت التيارات اليمينية 

المتطرفـة تصعد إلى الحكم كما في 
إيطاليا والسـويد، أو تقترب منه كما 

التيارات  في فرنسا وألمانيا، وهذه 
أول مـا تطالب به هو اقتلاع اللاجئين 

وإعادتهم إلى بلدانهم حتى ولو 
صاروا مجرد وقود للحروب القائمة 

فيها.
هذا ألزهايمر الذي يلف عقول 
المؤامرة )ضد  أصحاب نظرية 

الإسـلام، ضد القومية العربية، ضد 
الاشـتراكية، ضد الكرد، ضد الطائفة 

الفلانية...( ودعاة تدمير الآخر 
الإمبريـالي أو الكافر حتى ولو كان 

البديل أكثر قسوة وأكثر وحشية 
مثل بوتين، أو "داعش"، أو براميل 

بشار الأسد، صار بكل أسف أمرًا 
شـائعًا في أوساط كثير من الفاعلين 
يجرنا  وهو  والفكريين،  الاجتماعيين 

إلى مصير مجهول يسـتبدل ظالماً 
بمن هـو أظلم منه، ويبقينا على 

هامش التأثير في حل مشـكلاتنا، 
وربما على هامش الوجود!

الغرب لا شـك له تاريخ قديم في 
الشعوب،  الاستعمار وفي استغلال 

وهـو يحاول أن يتخلص من ذلك 
التاريـخ بعقد صفقات ترضية، ولو 

كانت شـكلية مع الشعوب والدول 
التي اسـتعمرها، ولكن على عكس 

دولنا، فإن هذا الغرب يتعامل 
بصراحة مع أزماته، ويمتلك الخبرات 

الواسـعة لمناقشة حلولها، ولا يخبئ 
شـيئًا تحت الطاولة من أجل السيد 
الرئيس، أو السـيد الشيخ، أو السيد 
الهوية والانتماء،  المؤامراتي متبدل 

والغرب في كل الأحوال قادر على 
حـل أزماته أو التقليل من أضرارها، 

وهو قادر على تلقين من تسـبب بها 
الـدرس اللازم لمنعه من تكرارها، وما 
تناله روسـيا البوتينية من عقوبات 

العالم  سيخرجها من صفوف 
الأول إلى صفوف دولنا المخربة 
المتعدد  وبالفساد  بالدكتاتورية 

الأوجه!
والمثـال الواضح على ذلك هو تعامل 
الدولة الفرنسـية مع موضوع أزمة 

الوقود بكل وضوح، اذ أرسلت 
الشرطة إلى المحطات لتشرف على 

الوقود  الطوابير، وتقيس كميات 
في كل سـيارة تنتظر، من أجل ألا 

الأزمة، وهددت  البعض  يستغل 
النفط بالتدخل في  الدولة شركات 

السـوق وبيع الوقود من الاحتياطي 
والخاص  الذي تمتلكه  الاستراتيجي 

الشركات  بالأزمات، وطالبت 
والنقابـات العمالية بسرعة التوصل 

إلى حلول، والاتفاق على الأجور 
التي ترضي الطرفين بأقرب وقت!

السـؤال هو متى نتعامل نحن 
والاجتماعية  العامة  أزماتنا  مع 

أن نشخّص  بصراحة، ونستطيع 
أسـبابها ونقترح الحلول لها، بدلًا من 

الاكتفـاء بإلقاء اللوم على الآخرين 
)مهما كان تورط هؤلاء الآخرين 
بمشكلاتنا(، ونكون فاعلين في 

حل مشـكلاتنا بدلًا من هذا التلهي 
المؤامراتي الذي يخون الواقع، 

ويكـرّس عقولًا مهمة في مجتمعنا 
الافتراضية  النظريات  لأوهام  للتفرغ 

والأحـلام التي تجلب المزيد من الشر 
إلى الآخرين دون أن نتقدم خطوة 

واحدة إلى الأمام؟ 

أزمة الوقود في فرنسا

على وقع المظاهرات.. ثقافة إيران في دمشق
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حرب تحالفات
ترسم خريطة الشمال

اقتصاد مسلح قد يقود إلى الفناء
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عنب بلدي
ملف العدد  556  

الأحد 16 تشرين الأول 2022

إعداد:
خالد الجرعتلي

حسن إبراهيم
حسام المحمود

جنى العيسى

غـيّر الاقتتـال الداخـي الأخـير بـين فصائـل المعارضـة شـمالي محافظـة حلـب وجـه 
التحالفـات في المنطقـة، خصوصًـا مـع تشـكيل تحالـف ضـم فصائـل كانت تعُـرف بأنها 

مـن أكـثر التشـكيلات عـداء لبعضهـا.
وقُسـمت أطـراف النـزاع شـمالي حلـب إلى قسـمين، الأول مكـوّن مـن "فرقة السـلطان 
لـ"الجيـش  التابعتـين  )الحمـزات(  الحمـزة"  و"فرقـة  )العمشـات(  شـاه"  سـليمان 
الوطنـي"، إلى جانـب "هيئـة تحريـر الشـام" التـي كانـت تناصب هـذه الفصائـل العداء 
قبـل سـنوات، والثـاني هـو "الفيلـق الثالـث" الذي يضـم مجموعة مـن فصائـل "الجيش 

الوطنـي السـوري".
ولطالمـا اتهمـت "تحريـر الشـام" حلفاءهـا اليـوم بأنهـم رؤوس الفسـاد في الشـمال 
السـوري، بينـما بادلوهـا الاتهامـات في مناسـبات متعـددة، مطلقـين على قائدهـا "أبو 

محمـد الجـولاني" وعناصرهـا ألقابـًا عديـدة كـ"الخـوارج" و"الإرهابيـين".
اندلـع الاقتتـال عـلى خلفيـة ضلـوع مقاتلـين مـن "فرقـة الحمـزة" باغتيـال الناشـط 
الإعلامـي محمـد عبد اللطيف )أبـو غنوم( وزوجتـه الحامل في البـاب، في 10 من تشرين 
الأول الحـالي، لكـن حادثـة الاغتيـال لا تعـدو كونها الـشرارة التي أشـعلت أكـوام القش.
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ــت  ــة حقق ــة ثلاثي ــت لجن ــاضي، أعلن ــباط الم في ش

ــزل  ــاه"، ع ــليان ش ــلطان س ــة الس ــاكات "فرق بانته

قائدهــا محمــد الجاســم، المعــروف بـ“أبو عمشــة”، عن 

جميــع مهامــه الموكلــة إليــه، فيــا بــدا حينهــا عــى أنه 

بــوادر محاكمتــه عــى انتهــاكات عديــدة نسُــبت لــه.

ــذه  ــاء ه ــى انته ــهر ع ــن ش ــثر م ــر أك ــن لم يم لك

المحاكــات، حتــى ظهــر "أبــو عمشــة" بمنطقــة أطمة، 

ــة  ــوذ "هيئ ــق نف ــن مناط ــه ضم ــارة إلى أقارب في زي

ــام". ــر الش تحري

ــبرت الأولى مــن نوعهــا، عندمــا  ــادرة اعتُ ــك ب ســبق ذل

ــة  ــع “هيئ ــم م ــتعداده للتفاه ــة" اس ــو عمش ــدى "أب أب

تحريــر الشــام”، والمشــاركة إلى جانبهــا في قتــال النظام 

ضمــن "قيــادة ومظلــة )الجيــش الوطنــي الســوري(".

هــذا التمهيــد لإنشــاء علاقات مــع "تحريــر الشــام" بدا 

جليًــا في الاقتتــال الأخــير، الــذي نشــأ أولًا بــن فصائل 

ــة  ــي"، بمواجه ــش الوطن ــث" في "الجي ــق الثال "الفيل

"فرقــة الحمــزة" )الحمــزات( و"فرقــة الســلطان 

ــا  ــان م ــن سرع ــات(، اللت ــاه" )العمش ــليان ش س

اســتعانتا وأدخلتــا أرتــال "تحريــر الشــام" إلى مناطــق 

ــن. ــيطرتها في عفري س

ــف  ــى ري ــي" ع ــش الوطن ــل "الجي ــيطر فصائ وتس

حلــب الشــالي والشرقــي بدعــم تــركي، بينا تســيطر 

"تحريــر الشــام" عــى منطقــة إدلــب.

الباحــث الســياسي في مركــز "عمــران للدراســات 

الاســراتيجية" معــن طــلاع، قــال لعنــب بلــدي، 

ــة  ــي علاق ــف ه ــذا الحل ــراف ه ــن أط ــة ب إن العلاق

ــة  ــام"، ووجودي ــر الش ــبة لـ"تحري ــة بالنس مصلحي

بالنســبة للفصيلــن الآخريــن.

ويعــي "أبــو عمشــة" اليــوم أن خياراتــه شــالي حلــب 

باتــت محــدودة، خصوصًــا مــع شــهرته بــن أوســاط 

ــي  ــخصيات الت ــثر الش ــدى أك ــه إح ــورين بأن الس

ــن. ــاكات بحــق المدني ــا انته تنُســب له

الأمــر الــذي دفــع بــه للبحــث عــن قــوة عســكرية قــد 

ــش  ــل "الجي ــن فصائ ــه ب ــة" لظروف ــون "موازن تك

الوطنــي"، وهــو مــا ينطبــق عــى "الحمــزات" أيضًــا.

ــا  ــام" أنه ــر الش ــع "تحري ــارب م ــت التج ــا أثبت بين

دائمـًـا مــا تبحــث عــن طــرف أو ظــرف ليكــون مدخلها 

نحــو حــدث معــنّ أو منطقــة مــا، بحســب طــلاع.

وأشــار إلى أن شــكل التحالــف اليــوم لا يعكــس 

بالــضرورة رغبــة "تحريــر الشــام" بالعمــل أو التحالف 

مــع "العمشــات" و"الحمــزات"، إنمــا تبحــث "الهيئــة" 

عــن غطــاء لهــا لـ"مــد نفوذهــا نحــو شــالي حلــب".

ــات  ــراتيجية في التحالف ــذه الاس ــبر أن ه ــلاع اعت ط

تنــدرج تحــت تصنيــف "التحالــف المصلحــي" بالنســبة 

لـ"تحريــر الشــام"، وهــو مــا أظهرتــه تحالفاتهــا منــذ 

ــوم،  ــى الي ــدة" حت ــم "القاع ــن تنظي ــا ع ــك ارتباطه ف

بينــا اعتــبره "تحالفًــا وجوديًــا" بالنســبة للفصيلــن 

ــن. الآخري

كيف تنظر "تحرير الشام" إلى ريف حلب؟
هــذه ليســت المــرة الأولى التــي تحشــد فيهــا "تحريــر 

ــوذ  ــق نف ــام مناط ــة لاقتح ــا بالمنطق ــام" قواته الش

"الجيــش الوطنــي" شــالي حلــب، مــا يجعلنــا نــدرك 

ــكل  ــة بش ــذه المنطق ــبقة له ــة مس ــة" رؤي أن لـ"الهيئ

ــلاع. ــن ط ــث مع ــب الباح ــام، بحس ع

ــة،  ــام" للمنطق ــر الش ــة "تحري ــم رؤي ــل فه ــن أج وم

ــدة  ــق الممت ــر إلى المناط ــة" تنظ ــلاع، إن "الهيئ ــال ط ق

مــن كفــر جنــة وصــولًا إلى جنديــرس في ريــف حلــب، 

عــى أنهــا خــاصرة أمنيــة خاصــة بهــا.

واعتــبر طــلاع أن حالــة التحالفــات اليــوم لا علاقــة لهــا 

بميــزان القــوى شــال غــربي ســوريا، فمــن البديهــي 

ــوى،  ــرف الأق ــي الط ــام" ه ــر الش ــة أن "تحري معرف

وبالتــالي يمكنهــا تجاهــل حالــة العــداء مــع فصائــل 

ــة في المنطقــة. أخــرى في تحالفاتهــا المصلحي

وبطبيعــة الحــال، فــإن صيغــة عمــل "تحريــر الشــام" 

لا تقبــل القســمة عــى اثنــن، بالتــالي لا يمكــن اعتبــار 

ــا  ــام" وحلفائه ــر الش ــب "تحري ــل في جان ــا يحص م

حلفًــا حقيقيًــا سيســتمر طويــلًا.

ــع  ــى جمي ــل ع ــة" تعم ــلاع أن "الهيئ ــاف ط وأض

المســتويات، الأمنيــة والعســكرية وحتــى الخدميــة 

ــع  ــاركة الإدارة م ــدم مش ــل ع ــرد، وتفضّ ــكل منف بش

ــرى. ــات أخ جه

يتقاطــع هــذا التحليــل مــن الباحــث طــلاع مــع بنــود 

ــر  ــذي أق ــال، ال ــف الاقتت ــن لوق ــن الطرف ــاق ب الاتف

مســاء 14 مــن تشريــن الأول الحــالي، رغــم أن تنفيذه لا 

يــزال موضــع شــك وجــدل.

وينــص القــرار عــى اكتفــاء "الفليــق الثالث" بنشــاطه 

العســكري فقــط، مــا يعنــي دوراً أكــبر في إدارة المنطقة 

ــه  ــار إلي ــا أش ــو م ــام"، وه ــر الش ــة "تحري لمصلح

ــد الأخــير الــذي ينــص عــى "اســتمرار التشــاور  البن

ــة في  ــات المدني ــلاح المؤسس ــب وإص ــداولات لرتي والم

ــة".  ــة المقبل المرحل

"العمشات": لسنا في تحالف
ــن  ــق م ــذي انطل ــي ال ــال الفصائ ــة الاقتت ــع بداي م

مدينــة البــاب شرقــي حلــب بــن "الحمــزات" و"الفيلق 

الثالــث"، دخــل فصيــل "العمشــات" عــى خــط 

ــا عــن جبهــات  المواجهــات داعــاً لـ"الحمــزات"، معلنً

ــن. ــط عفري ــدة في محي جدي

ومــا لبــث لـ"العمشــات" أن دخلــت المواجهــات حتــى 

ــوذ  ــق نف ــل في مناط ــام" بالتوغ ــر الش ــدأت "تحري ب

ــؤازِرة  ــث"، م ــق الثال ــد "الفيل ــي" ض ــش الوطن "الجي

ــال. ــه في القت لأعدائ

ــف،  ــذا التحال ــى ه ــا ع ــق حينه ــث" علّ ــق الثال "الفيل

ردًا عــى أســئلة عنــب بلــدي، بــأن "العمشــات" هرّبــوا 

مقاتلــن مــن "تحريــر الشــام" إلى معقلهــم في منطقة 

شــيخ الحديــد شــال غــربي عفريــن، ليبــدؤوا هجومًــا 

متزامنًــا ضــد "الفيلــق" مــن عــدة محــاور.

مكتــب العلاقــات العامــة في "فرقــة الســلطان ســليان 

ــدي  ــب بل ــئلة عن ــن أس ــاب ع ــات(، أج ــاه" )العمش ش

ــائلًا:  ــا"، متس ــدًا أساسً ــل أح ــل "لم يقات ــأن الفصي ب

كيــف يجــري تصنيفــه ضمــن حلــف بجانــب "الهيئة" 

ــزات"؟ أو "الحم

ــة  ــت متجه ــل كان ــود الفصي ــب أن جه ــاف المكت وأض

ــال  ــاء الاقتت ــاطة لإنه ــلاف والوس ــل الخ ــاولات ح لمح

"الــذي لا يخــدم الســاحة والثــورة "، عــى حــد قولــه، 

ــيخ  ــاه ش ــت" باتج ــوم مباغ ــأ بـ"هج ــه تفاج إلا أن

ــن  ــك م ــث" وذل ــق الثال ــات "الفيل ــن قطاع ــد م الحدي

ــدة. ــة ارن قري

واعتــبر أن مــا حصــل في ريــف عفريــن الغــربي هــو 

حالــة دفــاع عــن النفــس، و"رد للبغــي عــن الفصيــل 

وقاطنــي المنطقــة مــن النازحــن".

سياسة "صفر مشكلات"
ــه  ــال إن فصيل ــات" ق ــي في "العمش ــب الإعلام المكت

ــه  ــا عنوان ــذا موقفً ــزة" اتخ ــة الحم ــب "فرق إلى جان

"سياســة تصفــير المشــكلات مــع الجميــع"، في إشــارة 

ــام". ــر الش ــع "تحري ــه م إلى علاقت

واعتــبر أن أعــداء هــذه الفصائــل منــذ لحظــة اعتــاد 

هــذه السياســة هــم النظــام وحلفــاؤه وحــزب "العــال 

الكردســتاني" )PKK( وتنظيــم "الدولــة الإســلامية".

ــك  ــل تل ــي تقات ــل الت ــع الفصائ ــار إلى أن جمي وأش

الجهــات هــم "حلفــاء وأصدقــاء"، متخذيــن مــن تركيــا 

ــراتيجين". ــن اس ــر "حليف وقط

ويواجــه فصيــلا "الحمــزات" و"العمشــات" اتهامــات 

ــل  ــة فصائ ــن بقي ــثر م ــا أك ــة لركي ــا التام بتبعيته

زيــارات عديــدة  إلى  الوطنــي"، نظــراً  "الجيــش 

لشــخصيات اســتخباراتية تركيــة لهــذه الفصائــل عــى 

ــابقة. ــرات الس ــلال الف ــوص خ ــه الخص وج

مصلحية لـ "تحرير الشام".. 
وجودية لحلفائها
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قوات "الفيلق الثالث" التابع لـ"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا في عفرين شمالي حلب- 12 من تشرين الأول 2022 )مراسل الفيلق الثالث(

الباحـث السـياسي في مركـز "جسـور للدراسـات" 
وائـل علـوان، اعتـبر أن هـذا الاقتتـال بـن فصائل 
هـذه  بـن  فعليـة  تحالفـات  يرسـم  المعارضـة 
الفصائـل، وغالبـًا سـتكون أكـثر متانـة واسـتقرارًا 
مـن سـابقاتها، لكنهـا ستقسـم فصائـل "الجيـش 

أقسـام. إلى ثلاثـة  الوطنـي" 
القسـم الأول هـو "الفيلـق الثالـث" بفصائلـه، مـع 
حلفائـه مـن "حركـة التحريـر والبنـاء"، لكـن ربما 
قـد يـؤدي إلى إعـادة هيكلة داخـل "الفيلـق" نظراً 
إلى انقسـام داخلـه، إذ يمكـن أن تنسـحب أو تنضم 

لـه بعـض المجموعـات والفصائـل الأخرى.
"الجيـش  مـن  الكتلـة  هـذه  أن  علـوان  واعتـبر 
الوطنـي" إن لم تغـيّر طريقـة تفكيرهـا ستسـتمر 
الضغـوط بحقهـا، معتـبراً أن الفصائـل الأخرى غير 
بـ"الفيلـق  الخاصـة  "التوحيـد"  بمبـادرة  مهتمـة 

الثالـث".
أمـا التحالـف الثـاني فهـو حلـف "تحرير الشـام" 

الـذي تحول مؤخـراً إلى شراكة وتحالـف متن نظراً 
إلى الأحـداث العسـكرية الأخـرى، وبطبيعـة الحال 
فـإن هـذه الكتلة العسـكرية هي "العـدو التقليدي" 

لمكوّنـات "الفيلـق الثالث".
وعـى رأس هـذه الكتلـة "الحمزات" و"العمشـات" 
و"الفرقـة 23" )أحـرار الشـام القاطـع الشرقـي(، 
وحتـى إن انسـحبت "تحريـر الشـام" مـن المنطقة، 
فلـن تخـرج قبـل أن تكـون مطمئنة عـى مصالحها 

في المنطقـة عـبر حلفائها.
وتكمـن قضيـة اطمئنـان "الهيئـة" عـى مصالحها 
مـن خـلال تمكـن وتقويـة شركائهـا في المنطقـة، 
وبنـاء قـدرة التفاعل الأمني المسـتمر معهم، بحسـب 

ن. علوا
بينا تتمثـل الكتلـة الثالثة من هـذه الفصائل 
بتلـك المجموعـات التـي وقفـت عـى الحياد 
متنوعـة  لأسـباب  الأخـير،  الاقتتـال  مـن 
ومختلفـة ليـس لأنهـا حلـف واحـد، لكـن 
الرابـط المشـرك بينهـا، أنها تركت هامشًـا 
للتفاعـل مع مـشروع "تحرير الشـام" في 
حـال تحـول إلى واقـع في المنطقـة، خلافاً 
لـ"الفيلـق الثالـث" الذي خسر هـذه الميزة.

ثلاثة مشاريع

https://www.enabbaladi.net/archives/608384
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حلف المتفرجين
لا تعتـبر المعارك الحاليـة جديدة عى فصائـل المعارضة 
السـورية، إذ سـبق وشـهدت المنطقـة خـلال السـنوات 
الماضيـة العديـد مـن الاقتتـالات الداخلية، منهـا ما أدى 
إلى حـل فصائل عسـكرية كـبرى، إلا أن الجديد توسـع 

دائـرة "المتفرجـن" أو أصحـاب المواقف الشـكلية.

"الحكومة المؤقتة" تغرد بعيدًا
مع بـدء الأعـال القتالية بـن فصائـل المعارضة شرقي 
حلـب، وبالتحديـد في محيـط مدينـة البـاب، أصـدرت 
بيانـًا  المؤقتـة"  لـ"الحكومـة  التابعـة  الدفـاع  وزارة 
بـ"وقـف  الوطنـي"  "الجيـش  فصائـل  فيـه  طالبـت 
الاحتـكام للسـلاح، منعًا لإراقـة الدماء، ولي تسـتطيع 
المؤسسـات الأمنيـة والقانونيـة اتخـاذ إجراءاتهـا بحق 
مقتـل  جريمـة  دوافـع  ومعرفـة  وداعميهـم  المجرمـن 

الناشـط )أبـو غنـوم(".
سياسـية  تحـركات  رافقتهـا  الأرض  عـى  المعـارك 
للجهات المسـؤولة عـن المنطقـة، ولكن باتجـاه مغاير لا 
يعكـس ما يحـدث عـى الأرض ولا يرتبط بـه، إذ افتتح 
رئيـس "الحكومـة المؤقتـة"، عبـد الرحمـن مصطفـى، 
تزامنًـا مع اشـتداد المعـارك، مركـز الرنـن المغناطيسي 

في مدينـة الراعـي بريـف حلب الشـالي.
مقـر  في  واحـد  بيـوم  بعدهـا  مصطفـى  التقـى  كـا 
الحكومـة بريـف حلـب مـع رئيـس مجلـس محافظـة 
والاقتصـادي،  الخدمـي  الواقـع  لمناقشـة  الرقـة، 
والمشـكلات التـي تواجه القطـاع الزراعـي لـ"النهوض 

الزراعـي". بالواقـع 
مصطفـى  عقـد  الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   13 وفي 
اجتاعًـا في مقـر الحكومـة، ضـم وفـدًا مـن المزارعن 
الحضـور  وناقـش  الاقتصـادي،  الواقـع  لمناقشـة 
الإمكانيـات المتوفـرة والعقبات والمشـكلات التـي تواجه 

المزارعـن.
يصـدر  لم  المعـارض"  السـوري  الوطنـي  "الائتـلاف 
14 مـن تشريـن  تعليقـه الثـاني عـى الاقتتـال حتـى 
الأول الحـالي، أي بعـد مـرور ثلاثة أيام عـى القتال، إذ 
اسـتنكر في بيـان لجـوء فصائل عسـكرية إلى السـلاح 
في حـل المشـكلات، وطالـب الجميـع بالوقـف الفـوري 
للاقتتـال حقنًـا للدمـاء وحفاظاً عـى مكتسـبات الثورة 

في المناطـق.
لثـورة  "يـسيء  الاقتتـال  أن  "الائتـلاف"  واعتـبر 
السـورين"، لافتـًا إلى أن القضـاء هـو السـبيل لمعالجة 
أي خلافـات أو مشـكلات، وتحكيم أهل الـرأي والحكمة 

في القضايـا الكـبرى وعـدم اللجـوء للاقتتـال.
تبـع ذلـك ظهـور الناطـق الرسـمي لـوزارة الدفاع في 
شرارة،  أيمـن  العميـد  المؤقتـة“،  السـورية  “الحكومـة 
عـبر تسـجيل مصوّر مـن مدينـة عفرين شـالي حلب، 

للتأكيـد عـى خلـو المدينـة مـن “المظاهر المسـلحة".
وقـال شرارة خـلال التسـجيل المصـوّر الـذي التقطـه 
عـى مقربـة مـن وسـط مدينـة عفريـن، إن “الحكومة 
المؤقتـة” )المدعومـة مـن تركيـا( هـي التي تـشرف عى 
إدارة الوضـع الأمنـي في عفريـن، عـبر فـروع الشرطة 

لها. التابعـة  والمدنيـة  العسـكرية 

"الفيلق الثالث" يكذّب "المؤقتة" و"الوطني"
عنـب  مراسـل  قابـل  المواجهـات،  عـى  يومـن  عقـب 
بلـدي في ريـف حلـب قائـد غرفـة عمليـات "الفيلـق 
الثالـث"، العميـد عبـد السـلام حميـدي )أبو حسـام(، 
في منطقـة كفـر جنـة غـربي اعـزاز، الـذي اعتـبر أن 

الفصائـل "لهـا مصلحـة فيـا يجـري". جميـع 
واعتـبر حميـدي أن مـا يحـدث هـو "مؤامـرة متكاملة 
عـى )الفيلـق الثالـث( الذي خـرج لنـرة المظلومن".

مـن  والمقـرب  السـوري"  الإسـلامي  "المجلـس  عضـو 
"الفيلـق الثالـث"، وسـام القسـوم، أرجـع في حديـث 
إلى عنـب بلـدي سـبب غيـاب مبـادرة للحل أو وسـاطة 
"تحريـر  وتقـدم  القتـال  وقـف  أجـل  مـن  تدخـل  أو 
الشـام"، بعد مرور خمسـة أيـام عى الاشـتباكات، بأن 

هنـاك رغبـة عند قائـد "تحريـر الشـام"، "أبـو محمد 
الجـولاني"، وأتباعـه بالقضـاء عـى "الفيلـق الثالـث" 

أو التضييـق عليـه اقتصاديـًا وجغرافيـًا.
وقبـل أن تدخـل "تحريـر الشـام" إلى عفريـن، ظهـر 
القسـوم إلى جانـب قياديـن في "الفيلـق الثالث"، في 
12 مـن تشريـن الأول الحـالي، عـبر تسـجيل مصـوّر 
هـي  "الفيلـق"  يخوضهـا  التـي  المعركـة  إن  قائـلًا، 
"معركـة ثورة وليسـت معركة بسـط نفوذ أو سـيطرة".

المؤقتـة" قوبلـت بنفـي وتكذيـب  مواقـف "الحكومـة 
مـن قبـل القسـوم، الـذي نشر عـبر "تويـر" أن أرتال 
"تحريـر الشـام" لا تزال تسـير من عفريـن إلى محاور 

القتـال في كفـر جنة.
وجّهـت عنب بلـدي أسـئلة إلى الناطق الرسـمي لوزارة 
حـول  شرارة،  أيمـن  العميـد  "المؤقتـة"،  في  الدفـاع 
التحالفـات  مـن  الوطنـي"  "الجيـش  قيـادة  موقـف 
بـن فصيـي "الحمـزات" و"العمشـات" مـع "تحرير 
الشـام" لقتـال "الفيلق الثالـث"، وموقفهـا من وصول 
"تحريـر الشـام" إلى مناطق نفوذ "الجيـش الوطني"، 

لكنهـا لم تتلـقَّ ردًا حتـى لحظـة نـشر هـذا التقريـر.

فصائل تشاهد عن قرب
أظهـر اصطفاف "الحمـزات" و"العمشـات" إلى جانب 
"الجيـش  مكوّنـات  بـن  الـشرخ  الشـام"  "تحريـر 
الوطنـي"، وعمّقـه وقـوف العديـد من فصائـل الأخير 
التواطـؤ  دائـرة  في  وضعهـا  مـا  الحيـاد،  موقـف 

والخيانـة. والاتهـام 
يمتلـك  الـذي  الشـام"  "فيلـق  الفصائـل  هـذه  أبـرز 
مواقـع في مناطـق إدلب وحلـب، وتنتشر نقـاط رباطه 
شـالي حلـب، والـذي لم يقـف أمـام تقـدم "تحريـر 
الشـام"، وهـي المـرة الثانيـة خـلال أشـهر، وسـبق أن 
وُجّهـت لـه اتهامـات بـ"الخيانـة" حـن دخلـت أرتال 

"الهيئـة" إلى ريـف عفريـن في حزيـران المـاضي.
عـى  تركيـا  مـن  المقـرب  الشـام"  "فيلـق  يعلـّق  ولم 
المـاضي،  حزيـران  في  أصـدر،  أنـه  رغـم  الاتهامـات، 
بيانـًا كـرد عـى اتهامـات سـابقة، وألقـى المسـؤولية 
أبلـغ  أنـه  ذاكـرًا  الوطنـي"،  "الجيـش  عـى  حينهـا 
بالحشـود  الثلاثـة(  )الفيالـق  ومكوّناتـه  الأخـير 
العسـكرية لـ"تحريـر الشـام"، وطلـب منهـم إرسـال 
قـوى وتعزيـزات للمنطقـة، وقوبلـت طلباتـه باكتفـاء 
"فيلـق  وتـرك  سـيطرتها  بمناطـق  بالبقـاء  الفصائـل 
الشـام" وحيـدًا في منطقة تشـرك بــ30 كيلومراً مع 

إدلـب. في  الشـام"  "تحريـر  سـيطرة  مناطـق 
الوطنـي"  لـ"الجيـش  التابعـة  الفصائـل  تعـداد 
واختـلاف اصطفافهـا وعلاقاتهـا المضطربة فيـا بينها 
جعـل مـن الصعـب إحصـاء التـي وقفـت عـى الحياد 

منهـا. 
عـن  بنفسـها  نـأت  التـي  الفصائـل  أبـرز  ومـن 
الاقتتـال: "صقور الشـمال، صقور الشـام، الفرقة 
كتائـب  الرحمـن،  فيلـق  المجـد،  فيلـق  التاسـعة، 
112، كتائـب 113، فرقة السـلطان محمـد الفاتح، 
جيـش  باللـه،  المنتـصر  فرقـة  المعتصـم،  فرقـة 
النخبـة، مجموعـات جيـش العـزة، جيـش النصر، 
لـواء سـمر قنـد، فرقـة ملـك شـاه، فيلـق حمص، 

كتائـب ثـوار الشـام، لـواء الشـمال".

واتخــذت بعــض الفصائــل موقفًــا غــير واضــح 

ــق  ــام" إلى مناط ــر الش ــول "تحري ــن دخ ــل م بالكام

ريــف حلــب، أبرزهــا "هيئــة ثائــرون للتحريــر" التــي 

تعتــبر نــواة "الفيلــق الثــاني" في "الجيــش الوطنــي" 

ــض  ــى بع ــى الأرض، واكتف ــي ع ــل فع دون أي تدخ

ــل  ــات التواص ــبر منص ــورات ع ــا بمنش ــن فيه القيادي

ــورة"،  ــدو الث ــولاني ع ــم "الج ــت وس ــي حمل الاجتاع

في حــن غــاب التعليــق عــى مــا يحصــل مــن بعضهــم 

ــر. الآخ

أين تركيا من مناطق نفوذها؟
تحظـى تركيا بصلاحيـات واسـعة في مفاصل 
الرئيسـة  الداعمـة  أنهـا  خاصـة  المنطقـة، 
للعمليـات العسـكرية التـي سـيطرت خلالهـا 
فصائـل "الجيـش الوطنـي" عـى ريـف حلب 
واتسـعت  الزيتـون(،  وغصـن  الفـرات  )درع 
هـذه الصلاحيـات لتشـمل القطاعـات الخدمية 

العسـكري. القطـاع  والمدنيـة متجـاوزة 
وتملـك تركيـا عـددًا مـن القواعـد العسـكرية 
في المنطقـة التـي صـار يشـار إليها عـى أنها 

مناطـق نفـوذ تركيـا في الشـال السـوري.

تسجيل دخول متأخر
لكـن الاقتتـال الأخـير لم يسـجل أي موقـف تـركي، 
إذ لم تدعـم أي جهـة كـا لم تشـارك في وسـاطة أو 
تهدئـة حتـى اليـوم الرابـع مـن الاشـتباكات، عندما 
دخلت أرتـال إلى عفريـن والباب غـادرت سريعًا، ثم 
كانـت طرفـًا ضامنًا باتفاق حسـم الخـلاف لمصلحة 

"تحرير الشـام" عـى صعيـد النفوذ.
تعليقًـا عـى الموقـف الـركي مـن الاقتتـال، قـال 
محلـل السياسـة الخارجيـة والأمـن في أنقـرة عمـر 
تحريـر  "هيئـة  إن  بلـدي،  لعنـب  أوزكيزيلجيـك 
الشـام" اسـتغلت وضع "الجيـش الوطنـي" وحالة 
الفصائليـة وعـدم التاسـك التـي يعانيهـا كجـزء 
مـن سياسـتها للتوسـع وأن تصبـح القـوة المهيمنة 
والفاعـل الرئيس بالمنطقـة في سـعيها للتخلص من 
تصنيفهـا كـ"منظمـة إرهابية"، ولكن هـذه الجهود 

"مآلهـا الفشـل".
واعتـبر أن الطـرف الركي ليس غائبًا عـن المواجهات 
الأخـيرة، إنما هنـاك آليات عسـكرية تحركـت باتجاه 
عفريـن والبـاب، وهـذا يفُهـم كـ"اسـتعراض قوة" 
إلى  سـتلجأ  تركيـا  أن  مفادهـا  تحذيـر  ورسـالة 

التـرف في حـال لم يحصـل اتفـاق.
أوزكيزيلجيـك اعتبر أن المسـألة ليسـت صمتـًا تركيًا 

بـل "عدم رغبـة تركيـا بالتدخـل مبكراً".

ما علاقة التقارب مع النظام؟
أن  اعتـبر  أوزكيزيلجيـك  الـركي  الباحـث 
لم  السـياسي  وخطابهـا  الركيـة  الديناميكيـة 
يتغـير بسـبب تطـورات علاقـة الاسـتخبارات 
الركيـة مع النظـام السـوري، خصوصًا أن هذه 
المحادثـات يبـدو أنهـا لم تـؤدِّ إلى أي شيء ذي 
معنـى، فمـن غـير المحتمـل أن تسـرجع تركيا 

النظام. مـع  علاقاتهـا 
في حـن تسـتغل "تحريـر الشـام" الخطـاب 
الـركي لدمشـق الـذي انطلـق منـذ بضعهـة 
أشـهر لمصلحتها الخاصة، وتصوّر نفسـها عى 
أنهـا المسـيطرة وصاحبـة القـرار في المنطقة.

للدراسـات  "إدراك  مركـز  في  الباحـث 
لعنـب  قـال  حفـار،  باسـل  والاستشـارات" 
بلـدي، إن الموقـف الـركي ما يجري شـالي 
خصوصًـا  كافٍ،  وضـوح  ذا  يكـن  لم  حلـب 
مـع حالـة الربـط بـن مـا يجـري اليـوم في 
الشـال السـوري والحديث عن اسـتعداد تركي 
للانفتـاح عى النظـام وخوض تركيـا محادثات 

بهـذا الشـأن مـع روسـيا.
وهـو ما اعتـبره تطـوراً مهـاً ومحـركًا لكثير من 
القضايـا، من بينهـا الاقتتال الحـالي، لكنه لم يهمل 
نزعـة "تحرير الشـام" لـ"مارسـة التغلب" عى 
بقيـة الفصائـل )سياسـة ليسـت جديـدة متعلقة 
بتغير تـركي(، وسـبق أن هاجمت وفكّكـت العديد 

العسـكرية. الكيانات  من 
وعـى الرغـم مـن كل التبعـات السـلبية المرتبـة 
عـى اسـتمرار "الهيئـة" في هذا النهج، سُـمح لها 
بالعبـور مـن إدلـب إلى شـالي حلب عـى مرأى 
ومسـمع الجميـع بمـن فيهـم الضامـن الـركي، 

حفار. بحسـب 
واعتـبر حفـار أن الاقتتـال الداخـي وعـدم تفعيل 
منظومـة المحاسـبة مهـدد كبـير لأمـن واسـتقرار 
تركيـا  عـى  ينعكـس  مـا  وهـو  المنطقـة،  هـذه 

بالتأكيـد.
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مناطـق  انقسـمت   ،2017 عـام  منـذ 
سـيطرة المعارضـة في الشـال السـوري 
رئيسـتن  اقتصاديتـن  منطقتـن  إلى 
هـا: ريـف حلب الـذي تديـره "الحكومة 
تـركي،  بدعـم  المؤقتـة"  السـورية 
ومحافظـة إدلـب ومحيطها، التـي تديرها 
حكومـة "الإنقـاذ" المتهمـة بكونها واجهة 

الشـام". تحريـر  لـ"هيئـة  سياسـية 
مصالـح  تنتـشر  الجانبـن  وبـن 
تحـدد  قـرارات  تنعكـس في  اقتصاديـة، 
والممنـوع،  والمسـموح  التجـارة  شـكل 
الداخليـة. المعابـر  التنقـل عـبر  وشروط 
وتنتـشر في مناطق شـال غربي سـوريا 
الداخليـة والخارجية،  العديد مـن المعابـر 
المناطـق بمناطـق  منهـا مـا يصـل هـذه 
معابـر  ومنهـا  السـوري،  النظـام  نفـوذ 
بـن الفصائل نفسـها، وأخرى مـع تركيا.
شـهدت  الماضيـة،  السـنوات  وخـلال 
مناطق شـال غـربي سـوريا خلافات بن 
فصائـل المعارضـة لافتتاح معابـر جديدة، 

أو السـيطرة عـى المعابـر القديمـة.
أبـرز هـذه الخلافـات كان معـبر "بـاب 
الـذي  تركيـا،  مـع  الحـدودي  الهـوى" 
سـبق وشـهد معارك بـن كـبرى فصائل 
و2015،   2013 عامـي  بـن  المعارضـة 
انتهـت بسـيطرة "تحريـر الشـام" عليـه 

مدنيـة. إدارة  بغطـاء 
"جسـور  مركـز  في  السـياسي  الباحـث 
أن  اعتـبر  علـوان،  وائـل  للدراسـات" 
التحالفـات بـن فصائل المعارضـة دائماً ما 

تكـون مقرونة بمنافـع اقتصاديـة تتمحور 
حـول المعابـر، أو منافع اقتصاديـة أخرى.

للدراسـات  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 
الاسـراتيجية" معـن طـلاع، اعتـبر مـن 
تتحـول  الأخـيرة  الأحـداث  أن  جانبـه 
تدريجيًا إلى مكاسـب لـ"تحرير الشـام" 
المنطقـة،  في  نفوذهـا  مـد  خـلال  مـن 

المعابـر. قضيـة  رأسـها  وعـى 
مـن  بـ"المكاسـب  المقصـود  إلى  وأشـار 
قضيـة المعابـر" ليـس فقط عـى الصعيد 
الاقتصـادي، بقـدر مـا قـد تكـون مهمـة 
في موضـوع دخول المسـاعدات إلى جانب 
معـبر "بـاب الهـوى"، وبالتالي سـتكون 
"الهيئـة" موجـودة كطرف عـى الحدود 
كـون  إلى  إضافـة  المنطقـة،  هـذه  في 
"تحريـر الشـام" تحـاول تصدير نفسـها 
عـى أنهـا قـوة منضبطـة، وقـادرة عـى 
التحكـم في المشـهد، وضامـن لسريان أي 

اتفـاق في المنطقـة، بحسـب طـلاع.

"تحرير الشام" قد تعزل ريف حلب 
اقتصاديًا

في أيـار المـاضي، وافقـت وزارة الخزانة 
مناطـق  عـدة  اسـتثناء  عـى  الأمريكيـة 
خارجـة عن سـيطرة النظام السـوري في 
سـوريا مـن العقوبـات المفروضة بموجب 
بأنشـطة  وسـمحت  "قيـر"،  قانـون 
والبنـاء  الزراعـة  فيهـا  12 قطاعًـا، بمـا 
شرقـي  شـال  مناطـق  في  والتمويـل 
"قـوات  عليهـا  تسـيطر  التـي  سـوريا، 

سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، ومناطق 
في شـال غـربي سـوريا حيث يسـيطر 

الوطنـي". "الجيـش 
أيـار  مـن   12 في  الخزانـة،  وأصـدرت 
المـاضي، بيانـًا جـاء فيـه أنهـا سـمحت 
في  الأجنبيـة  الاسـتثارات  ببعـض 
سـوريا  بشـالي  الواقعـة  المناطـق 
النظام،  والخارجـة عن سـيطرة حكومـة 
تهـدف  اسـراتيجية  اعتبرتهـا  والتـي 
لهزيمـة تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" من 
الاقتصـادي. الاسـتقرار  تحقيـق  خـلال 
"هيئـة  دخـول  مـن  المخـاوف  وأثـارت 
تحريـر الشـام" إلى مناطق مسـتثناة من 
المشـهد حـول  مـع ضبابيـة  العقوبـات، 
التسـاؤلات  فيهـا،  اسـتقرارها  إمكانيـة 
حـول مسـتقبل الاقتصاد فيهـا، والتعامل 
تصنـف  إذ  المناطـق،  هـذه  مـع  الـدولي 

"تحريـر الشـام" ككيـان "إرهـابي".
عـى  الحـالي  الاقتتـال  أثـر  وحـول 
الاقتصـاد  في  الباحـث  قـال  المنطقـة، 
السـياسي يحيى السـيد عمـر، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إن أي معـارك أو اقتتال 
بغـض النظـر عـن أسـبابه وأهدافـه يعد 
ذا أثر سـلبي عـى الاقتصـاد ومؤشراته، 
فالاقتصـاد ينمـو وتتحسـن مؤشراته في 

والاجتاعـي  السـياسي  الاسـتقرار  ظـل 
بالعكـس. والعكـس  والعسـكري، 

المـال  رأس  أن  عمـر  السـيد  وأوضـح 
يوصـف بالجبـان، ففـي ظـل أي تهديـد 
كـا  الأمـوال،  رؤوس  تهاجـر  حقيقـي 
تؤثـر المعـارك عـى مسـتويات العـرض 
في  خلـلًا  يسـبب  مـا  وهـذا  والطلـب، 
تـوازن السـوق، لذا يمكـن القـول إن أثر 
المعـارك سـيكون سـلبيًا عـى الاقتصـاد 

السـوري. الشـال  في 
وأضـاف الباحـث بشـأن اسـتثناء مناطق 
شـالي سـوريا مـن العقوبـات الغربية، 
واحتـال العـدول عـن هذا الاسـتثناء في 
الشـام"  تحريـر  "هيئـة  سـيطرة  حـال 
ذا  ليـس  الأمـر  هـذا  أن  المنطقـة،  عـى 
أهميـة كبـيرة، فالاسـتثناء مـن العقوبات 
الغربيـة لم يـرك أثـرًا إيجابيًـا واضحًـا 
لـن  الاسـتثناء  وإلغـاء  المنطقـة،  عـى 
فالاسـتثناء  أيضًـا،  كبـيراً  ضررًا  يسـبب 
سياسـيًا  وموقفًـا  قضيـة  كان  الغـربي 
اقتصاديـًا،  مشروعًـا  كونـه  مـن  أكـثر 

السـيد عمـر. بحسـب 
الأمـد  البعيـد  بالأثـر  يتعلـق  وفيـا 
اعتـبر  الحاليـة،  العسـكرية  للتحـركات 
الوحـدة  أن  المؤكـد  أن مـن  السـيد عمـر 

العسـكرية والسياسـية تعـد أفضـل مـن 
التشـتت، ولكـن العـبرة ليـس في الاتحاد 

الاتحـاد. قيـادة  بـل في  فقـط، 
وفي حـال التوحـد تحـت قيـادة "هيئـة 
تحريـر الشـام"، اعتـبر الباحـث أن هـذا 
أمـر سـلبي، نتيجة عـدم القبـول الدولي 
سياسـيًا  المنطقـة  عزلـة  وسـيعزز  لهـا، 
سـلبيًا  أثـرًا  وسـيرك  واقتصاديـًا، 
مـؤشرات  وعـى  الأفـراد  اقتصـاد  عـى 

المنطقـة. في  الـكي  الاقتصـاد 
صنفـت  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
"الهيئـة" عام 2017 "إرهابيـة"، بعد أن 
غـيّرت اسـمها مـن "جبهـة فتح الشـام" 
التي ضمـت فصائـل عسـكرية معارضة، 
أن  بعـد  النـرة"  "جبهـة  أبرزهـا  كان 

.2016 "القاعـدة" عـام  انفكـت عـن 
مـن  بالهـروب  الفصيـل  يفلـح  ولم 
التصنيـف بعـد تغيير المسـمى إلى "هيئة 
واشـنطن،  أصرت  إذ  الشـام"،  تحريـر 
وضعـه  عـى   ،2017 أيـار  مـن   15 في 
عـى قوائـم "الإرهـاب"، في حـن تـرى 
الغربيـة  التصنيفـات  أن  "الهيئـة" 
"تفتقـد إلى الحقيقـة"، ولم تكـن مبنيـة 

ملموسـة". أدلـة  أو  "حقائـق  عـى 

السـابقة،  العسـكرية  التحـركات  تثـير 
المنطقـة  مسـتقبل  حـول  التسـاؤلات 
الحديـث  وسـط  واقتصاديـًا،  سياسـيًا 
عـن احتـالات سـيطرة "هيئـة تحريـر 
الشـام" عـى مناطـق مـن ريـف حلب، 
"المتوافقـة"  الفصائـل  مـع  بالاشـراك 
معهـا مـن "الجيـش الوطنـي" المدعوم 

تركيا. مـن 
الباحـث السـياسي في "مركـز عمـران 
للدراسـات الاسـراتيجية"، معـن طلاع، 
قـال في حديـث إلى عنـب بلـدي، إنـه 
فيـا يتعلـق بالاسـتشراف في المنطقـة 
يمكـن أن نتلمس الاتجاهـات العامة دون 
أن نقـر بأنهـا ستسـتقر في في نمـوذج 

"أ" أو نمـوذج "ب" مثـلًا.

خطر الفناء الذاتي
وأوضـح طـلاع، أن الاتجاهـات العامـة 
بثلاثـة  حرهـا  يمكـن  المنطقـة  في 

اتجاهـات، أولهـا أن الحديـث اليـوم عن 
إعادة هيكلـة "الجيـش الوطني" حديث 
تعتليـه العديـد مـن الصعوبـات وبـات 
يكـن  لم  إن  الراهنـة،  المعطيـات  خلـف 
"شـبه مسـتحيل" في المـدى المنظـور.

وأضـاف طـلاع، أننـا نتحدث اليـوم عن 
انقسـام شـديد، حتـى ولو كان الشـكل 
شـكل  عـن  عبـارة  للهيكليـة  المـاضي 
فصائـي ضمـن وعـاء اسـمه "جيـش 
وطنـي"، فاليـوم بـات الانفصـال كبيراً 
جـدًا مـا بـن القـوى الرئيسـية في هذا 

 . لمشهد ا
بحسـب  الثـاني  الاتجـاه  يرتبـط  بينـا 
لمناطـق  الحاكمـة  بالديناميـات  طـلاع، 
النفـوذ الـركي شـالي حلـب، التـي تدل 
عـى تعزيـز مـؤشرات الفناء الـذاتي، في 
المقابـل نجـد بقيـة مناطـق السـيطرة في 
سـوريا، سـواء في مناطق سـيطرة كل من 
"هيئـة تحرير الشـام" أو "الإدارة الذاتية" 

أو النظـام السـوري تواجه أسـئلة التمكن 
الـذاتي كبنـاء الشـبكات، بحسـب طلاع.

مجموعـة  هـو  الـذاتي  الفنـاء 
العوامـل التـي تتشـكل داخـل بنيـة 
لا  إذ  انتهائهـا،  إلى  تـؤدي  واحـدة، 
تحتـاج إلى تسـليط قـوة خارجيـة 
لإنهائها، ويكفيهـا الصدام والصراع 
والتصـدع والاقتتـال البينـي لتحويل 
أثـر المجموعـة إلى صفـري وغائـب 

عـن المشـهد كليًـا.

وعـى الرغـم مـن الأزمـات الموجودة 
تجـري  السـيطرة،  مناطـق  كل  في 
اليـوم الاسـتفادة من ظروف وسـياق 
التجميـد السـياسي وتجميـد المشـهد 
النـار  إطـلاق  ووقـف  سـوريا  في 
المؤقـت لاسـتحقاقات البنيـة الذاتيـة، 
بحسـب الباحـث معـن طـلاع، بينا 

في مناطـق النفـوذ الـركي نجـد أن 
هذا المـؤشر اسـتمرارًا لعـدة مؤشرات 
دالة عى اقـراب أو تعظيـم ديناميات 
أصبـح  شـكل  وهـذا  الـذاتي،  الفنـاء 

متقدمًـا عـا كان سـابقه. 
وحـول الاتجاه الثالـث للمنطقة، اعتبر 
رئيـسي  بشـكل  مرتبـط  أنـه  طـلاع 
بـ"الفيلـق الثالث" الذي يصدر نفسـه 
عـى أن قـواه الرئيسـية قـوى محلية، 
وبالتالي هـو أمام تحديـات كبرى، إما 
أن يبقـى بشـكله الفصائـي كمكونات 
محليـة، أو الذهـاب باتجـاه اسـتغلال 
هـذه الفرصـة واعتبـار ما تـم "عملية 
تطهـير وإعـادة بنـاء حقيقيـة لنـواة 
عسـكرية  هيئـة  شـكل  عـى  فاعلـة 
مقاتلـة، بعقيـدة عسـكرية وبمنطـق 
بمنطـق  ليـس  عسـكرية  جغرافيـا 

فصائليـة".
مـن  يزيـد  ذلـك  أن  طـلاع  ويـرى 

كـون  الثالـث"،  "الفيلـق  تحديـات 
خياراتـه في التحالـف باتـت قليلـة، 
تحالفـات  الراهنـة هـي  وتحالفاتـه 
سـيجعل  مـا  المصلحـة،  تجمعهـا 
الـذي  العنـر  الحاليـة  تحركاتـه 
الثالـث للمنطقة. سـيتحكم بالاتجاه 

وبتقديـر الباحـث، إن ذهـب "الفيلق 
الثالـث" باتجـاه بنـاء حقيقـي ليس 
قائمـًا عـى فكـر فصائـي أو عـى 
رفـض القـوى السياسـية والتمثيلية 
والإداريـة، وأدار علاقته بشـكل أنجع 
مع الطـرف الركي، سـيكون بمكان 
سياسـية  هيئـة  لتشـكيل  نـواة  مـا 

هيئـة عسـكرية وطنية. 
بينـا إذا بقيت القضيـة عبارة قضية 
محاصصة أو قضيـة عوائل متحكمة 
أو قضيـة فصائـل، فنحن فقـط أمام 
تأجيـل للامتحـان الوجـودي للفيلق 

طلاع. بحسـب  الثالث، 
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الاقتصاد
يوجّه البندقية

ثلاثة اتجاهات لمستقبل المنطقة

المعابر الحيوية 
في الشمال السوري

معبر داخلي

قوات سوريا الديمقراطية

فصائل المعارضة السورية

قوات النظام السوري

معبر حدودي
معبر "ترنبة- سراقب"

إدلب

عفرين
الباب

اعزاز

معبر "ميزناز- معارة النعسان"

معبر "دارة عزة-
 الغزاوية"

دير بلوط- أطمة

معبر باب الهوى

معبر غصن الزيتون
معبر باب السلامة

معبر الراعي
معبر جرابلس

معبر "أبو الزندين"

اللاذقية

ترتبـط مناطـق "الجيش الوطنـي" و"تحرير الشـام" بمعبريـن داخليين، 
هـما معـبر “دارة عـزة- الغزاوية” المعـروف أيضًـا بـ”طريـق دارة عزة”، 
ويصـل مدينـة دارة عـزة في ريف حلب الغـربي بمنطقـة عفرين في ريف 

الشرقي،  حلـب 
إضافـة إلى معـبر “ديـر بلـوط- أطمة” الـذي يصـل ريف إدلب الشـمالي 

بريفـي حلـب الشـمالي والغربي.
بينـما تنفـرد "تحريـر الشـام" بـإدارة معـبر "ترنبـة- سراقـب"، إضافة 
إلى معـبر "بـاب الهـوى"، ومعبريـن غـير رسـميين هـما معـبر "خربـة 

"أطمة". ومعـبر  الجـوز"، 
بينـما يديـر "الجيـش الوطنـي" معابـر مـع تركيـا، كـ"بـاب السـلامة" 
إلى  إضافـة  السـوري،  النظـام  مـع  وأخـرى  و"الراعـي"،  و"جرابلـس" 

معـبر مـع "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(.
وتتـوزع إدارة "الجيـش الوطنـي" لهـذه المعابـر بـين فصائله التي سـبق 
ونشـبت خلافـات فيـما بينهـا عـلى إدارة معابـر المنطقة خلال السـنوات 

. ضية لما ا
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فاتورة الاستيراد السورية تتقلص.. 

التجار يجاهرون بالتهريب  

عنب بلدي - جنى العيسى

في اجتـاع رسـمي مـع "الإدارة العامـة 
مطلـع  جـرى  سـوريا،  في  للجـارك" 
تشريـن الأول الحـالي، تقـدم عـدد مـن 
العاصمـة دمشـق  العاملـن في  التجـار 
بعـدة مطالـب تتعلـق بتسـهيل اسـتيراد 
المـواد، منهـا العدالة في سياسـة ترشـيد 
مكافحـة  في  والعدالـة  المسـتوردات، 
التهريـب، محذريـن بلهجـة بـدت أقـرب 
للتهديـد، من أن التهريب سـيظل مسـتمراً 

مـا دام منـع الاسـتيراد مسـتمراً أيضًـا.
عـن  التجـار  تحـدث  اللقـاء،  وخـلال 
الإشـكاليات والمعوقات التـي تواجههم في 
قضية الاسـتيراد، أبرزهـا القيود المفروضة 
الجمركيـة  والرسـوم  الاسـتيراد،  عـى 
عـى  أثـّرت  التـي  المرتفعـة  والضرائـب 
المنافسة في الأسـواق الخارجية، بالإضافة 
إلى البـطء في إنجـاز المعامـلات وعمليات 

التحكيـم الجمـركي.
الـرد مـن قبـل "الجـارك" جـاء عى كل 
إشـكالية عـى حدة، لـكل منهـا تبريرها، 
في حالة أشـبه بـ"عـدم الرغبـة" بتغيير 
مـا يجـري أو تحسـينه، إذ اختـر المدير 
عمـران،  ماجـد  لـ"الجـارك"،  العـام 
"اعرافـه عـى الملأ بعـدم قـدرة الجارك 
ذلـك  مـبرراً  الحـدود"،  ضبـط  عـى 

بـ"الظـروف الأمنيـة".
قـال  الجمركيـة،  الرسـوم  قيـم  وحـول 
عمران، إن الرسـوم عى البضائع "ليسـت 
وغيرهـا  الضرائـب  مـع  لكـن  عاليـة"، 

"مرتفعـة". تصبـح 

انخفاض الاستيراد بنسبة 77%
منـذ عـام 2013، تعمـل وزارة الاقتصـاد 
في حكومة النظام السـوري عى سياسـة 
"ترشـيد الاسـتيراد" التـي تطبقهـا عى 
السـلع "الكالية" والسـلع "غـير المنتجة 
محليًـا"، وذلـك بهـدف تحقيق اسـتقرار 
اللـيرة  أمـام  الـدولار  صرف  سـعر  في 

السورية.
وفي شـباط 2020، بدأت الـوزارة بالعمل 
عى برنامـج "إحلال بدائل المسـتوردات" 
الـذي يقوم عـى جـرد المسـتوردات ذات 
الأرقـام الكبـيرة كل فـرة، وتحديـد مـا 
يمكـن تصنيعـه محليًـا، والاسـتغناء عن 
فاتـورة  "تخفيـف  بهـدف  الاسـتيراد، 
إنتاجهـا  يمكـن  التـي  السـلع  اسـتيراد 
محليًـا، وتحقيـق الاكتفاء الـذاتي ببعض 

المـواد، وذلـك لتوفـير القطـع الأجنبـي".
وفي أكـثر مـن مناسـبة، كرر مسـؤولون 
احتـكار  نفيهـم  الاقتصـاد  وزارة  في 
اسـتيراد المـواد الأساسـية مـن قبل بعض 
بحسـب  يحـدث  لا  مـا  وهـو  التجـار، 
الاجتـاع الذي جمـع "الجـارك" بتجار 

دمشـق مطلـع الشـهر الحـالي.
المـاضي، صرح وزيـر  ونهايـة حزيـران 
محمـد  الخارجيـة،  والتجـارة  الاقتصـاد 
سـامر الخليـل، أن الـوزارة تمكنـت مـن 
المسـتوردات"  "ترشـيد  سياسـة  خـلال 
مـن خفـض فاتـورة الاسـتيراد منـذ عام 
2011 ولغاية 2021 بنسـبة %77، بينا 
مطلـع  منـذ  الفاتـورة  قيمـة  انخفضـت 
العـام الحـالي وحتـى نهاية أيـار الماضي 
بنسـبة %14، قياسًـا بالفرة نفسـها من 

العـام المـاضي.
انخفاض قيمـة فاتورة الاسـتيراد انعكس 
سـلبًا عـى التجار مـن جهة، الذيـن باتوا 
يجاهـرون بإدخـال منتجاتهـم وموادهم 
الأوليـة عن طريـق "التهريـب"، مطالبن 
مـن  المواطنـن  وعـى  لذلـك،  بالحلـول 
جهـة أخرى، وسـط ارتفاع أسـعار معظم 
المـواد الاسـتهلاكية الأساسـية، نتيجة قلة 

العـرض وارتفـاع الطلـب عليها.

سياسة "غير مُجدية" في سوريا
الخبيرة بالشـؤون الاقتصادية السياسـية 
في سـوريا الدكتورة سـلام سـعيد، قالت 
هـو  الاسـتيراد  منـع  إن  بلـدي،  لعنـب 
سياسـة تجاريـة تسُـتخدم في كثـير من 
الـدول لحايـة الصناعة المحليـة، لكن في 
سـوريا تطُبـق عـى الغذائيـات والمعدات 
الكهربائيـة والمـواد الاسـتهلاكية التـي لا 
تنُتـج بالـضرورة محليًـا، مـا يـرك آثاراً 

عديدة. سـلبية 
وأضافت سـعيد أن سـوريا ليسـت بحالة 
اقتصـاد طبيعـي، وإنمـا بحالـة اقتصـاد 
خـارج من الحـرب، ما يجعـل آلية وصول 
المـواد الأوليـة وإنتاج المواد أكـثر صعوبة، 

وبأسـعار غير منافسـة.
الدولـة  عـى  يجـب  أنـه  وتـرى سـعيد 
هنـا في حـال كانت تريـد أن تكـون هذه 
السياسـة هادفة، دعـم الاقتصـاد المحي، 
والصناعيـن المحليـن، لمسـاعدتهم عـى 
الإنتـاج بأسـعار منافسـة، عـبر خفـض 
أو إزالـة الرسـوم الجمركيـة عـى المـواد 
الأوليـة أو النهائيـة المسـتوردة، وهـو مـا 
اشـتكى التجـار منـه، إذ طالبـوا خـلال 

الاجتـاع الأخير بإعـادة النظر بالرسـوم 
الجمركيـة المرتفعـة.

وأوضحت الدكتورة في الاقتصاد أن مسـألة 
التجاريـة  السياسـة  في  الاسـتيراد  منـع 
يرافقهـا عـادة أسـلوبان للدعـم، إمـا رفع 
السـلع،  أسـعار  عـى  الجـارك  ضريبـة 
وتسـتطيع  المحليـة  الأسـواق  إلى  لتصـل 
أكـثر  سـتصبح  لكونهـا  فيهـا  المنافسـة 
تكلفـة، وإمـا بمنع اسـتيراد السـلع نهائيًا.

وأشـارت سـعيد إلى أنـه في عمليـة منـع 
الاستيراد بشـكل نهائي لا تسـتفيد الدولة 
ضريبـي،  مـورد  وجـود  لعـدم  ماديـًا، 
بينـا في عملية رفـع الرسـوم الجمركية، 
الدولـة مـن المـوارد الضريبيـة  تسـتفيد 
توفـر  المرافقـة مـن جهـة، ومـن جهـة 

السـلع أو المـواد الأوليـة.

تعزز التهريب
رغـم تأكيـد وزارة الاقتصاد المتكـرر، بأن 
قراراتهـا لا تهـدف لدعـم احتـكار تجـار 
تجـار  اشـتكى  آخريـن،  حسـاب  عـى 
دمشـق من عدم وجود عدالـة في مكافحة 
التهريـب، إذ توجـد أماكـن محـددة داخل 
سـوريا يسُـمح بهـا بيـع المـواد المهربـة، 

وأخـرى غـير مسـموح فيهـا بذلك أبـدًا.
الـوزارة  تصنّفـه  مـا  أن  التجـار  وأكـد 
كسـلع كالية موجـود في كل بيـت اليوم 
ومطلـوب، معتبرين أن سياسـة "ترشـيد 
الاسـتيراد" جمّـدت رأس المال، بـل هرّبته 

إلى خـارج سـوريا.
الدكتـورة في الاقتصـاد السـياسي سـلام 
الاقتصاديـة  القوانـن  إن  قالـت  سـعيد، 
تتُخـذ  2011 لم تكـن  حتـى قبـل عـام 
بمنطـق اقتصادي، وإنمـا غالبًا مـا تكون 
مخططـة ومصممة لإطـلاق يـد المراقبن 

وموظفـي الدولـة لابتـزاز التجـار.
مـن  مجموعـة  وجـود  سـعيد  وأكـدت 
شـبكات التهريـب المسـتفيدة والتي تملك 
علاقـات جيـدة مـع موظفـي الجـارك، 
فتمـرر البضاعـة التـي تريدهـا، وتدفـع 
تعرفـة غـير رسـمية )رشـوة( للموظفن 
لقـاء السـاح بمـرور البضائـع المهربـة.

بالشـؤون  المختـص  والمحـاضر  الباحـث 
الاقتصاديـة خالـد تـركاوي، قـال لعنـب 
بلـدي، إن مسـألة "ترشـيد المسـتوردات" 
التـي يعمـل بها النظـام، لا تتعلق برشـيد 
القطـع الأجنبي أو تشـجيع الإنتـاج المحي 
إلى  مـا  أو  المحليـة  الصـادرات  زيـادة  أو 
ذلـك، إنمـا تتعلـق بشـكل رئيـس بحر 

مقربـة  بشـخصيات  المسـتوردات  هـذه 
مـن النظـام السـوري، مـن أجـل تمويـل 
العمليـات الأمنية والعسـكرية التي تخدمه.
وأضـاف تركاوي أن التهريـب موجود قديمًا 
في معظـم المعابر الحدودية السـورية، لكنه 
كان قبـل عـام 2011 يقتـر عـى مـواد 
وكميات بسـيطة، وعمليـات التهريب هذه لا 

يمكـن ضبطها.
ولم يعـد اليـوم وجـود لمـا أسـاه "صغار 
المهربـن" القدامـى، إذ تقـدّر قيمـة المـواد 
المهربـة اليـوم بمئـات ملايـن الـدولارات، 
وهـذه القيمـة في حـال اسـتثنينا تهريـب 
المخدرات والأسـلحة أيضًا، بحسـب تركاوي.

يـرى الباحـث أن رفـع الرسـوم الجمركية 
وغيرهـا  الأوليـة،  المـواد  اسـتيراد  عـى 
مـن القـرارات التـي تتخذهـا الحكومة، لا 
يمكـن قراءتهـا إلا في إطـار واحـد، وهو 
تحصيلهـا  يمكـن  التـي  المـوارد  زيـادة 
أم  تجـاراً  كانـوا  المواطنـن، سـواء  مـن 

. مسـتهلكن
وأوضح تـركاوي أن الهدف مـن وراء هذه 
القـرارات دائمـًا مـا يكون تحصيـل أكبر 
قـدر ممكـن مـن المـوارد، دون أي اهتام 
بأثر القـرار عـى التجارة أو الشـعب، مع 
الأخـذ بالحسـبان تأثـيره عـى الجيـش 
والأمـن، وهل سـيصب في مصلحة تمويل 
العمليات العسـكرية أم لا، بحسب تعبيره.

استمرار التهريب يخدم النظام
خـلال الاجتـاع الأخـير، قـال مديـر عام 
"الجـارك"، ماجـد عمـران، إن الكثير من 
الحـدود اليـوم غـير مضبوطـة بالكامـل 
بسـبب "الظـروف الأمنيـة"، مضيفًـا أن 
هـي  تهريبًـا  تدخـل  التـي  المـواد  أكـثر 
الأدوات الكهربائية والمـواد الغذائية ومواد 

وغيرها. التجميـل 
أن  اعتـبرت  سـعيد،  سـلام  الدكتـورة 
الحكومـة في دمشـق تتعامـل مـع ضبط 
"الفـوضى" بسياسـة الكيـل بمكيالـن، 
لأنها لأسـباب سياسـية قـادرة عى ضبط 
كل شيء، في حـن تعلـن أنها غـير قادرة 

الحـدود. ضبـط  عى 
وحيـد  سـبب  إلى  ذلـك  سـعيد  وأرجعـت 
بضبـط  الحكومـة  رغبـة  بعـدم  يتجـى 
المعابـر، وابتـزاز التجـار لإعطـاء موظفـي 
الجـارك المجـال لتحصيـل دخـل إضـافي 
فـوق دخلهـم الشـهري الـذي لا يكفيهـم 
أساسًـا، وهو أسـلوب قديم تتبعه الحكومة.

الباحـث الاقتصـادي خالـد تـركاوي، أكد 

أن النظـام يسـتفيد جـدًا مـن اسـتمرار 
عمليـات التهريـب، إذ ثبت سـابقًا ضلوع 
جهـات تابعة بشـكل مباشر لـه بعمليات 
الرابعـة"  "الفرقـة  أبرزهـا  التهريـب، 

التابعـة لقـوات النظـام.

الدفع نحو "الأسوأ"
أوضحـت الخبـيرة بالشـؤون الاقتصادية 
سـلام  الدكتـورة  سـوريا  في  السياسـية 
واسـتيراد  التهريـب  قضيـة  أن  سـعيد، 
المـواد النهائيـة تعتـبر "مـؤشًرا خطيراً" 
عـى الاقتصاد السـوري، لدلالتهـا عى أن 
الصناعـة المحلية تتعـرض للخنق، مضيفة 
أنـه تأكيـدًا عـى ذلـك، وفي ظـل هـذه 
الظـروف الإنتاجيـة الصعبـة، اتجـه كثير 
مـن الصناعيـن والمنتجـن الذيـن كانـوا 
يدعمـون قطـاع الإنتـاج في سـوريا إلى 
التجـارة، لكونهـا أصبحت أقـل تكلفة من 
الإنتـاج، وهـذا في حـال عـدم تمكّنهم من 
الهجـرة والسـفر أساسًـا كحـال كثير من 

الصناعيـن.
وبحسـب سـعيد، فإن الاقتصاد السـوري 
يتجـه حاليًا من اقتصاد منتـج إلى اقتصاد 
ريعـي أكثر، وتجـاري بمعنى غـير مفيد، 
مـا يشـير إلى أنـه في المسـتقبل سـتكون 
أي  بلـدًا مسـتهلكًا، دون وجـود  سـوريا 

مـوارد مالية للاسـتهلاك لديهـا أصلًا.
أنـه لإعـادة توطـن  الخبـيرة  وأضافـت 
هـذه الصناعـات التـي هاجـرت أو عزفت 
عـن الإنتاج، سـيتطلب ذلك مـن الحكومة 
الصناعـة  لدعـم  أكـبر  بجهـود  القيـام 
الرسـوم  إلغـاء  طريـق  عـن  المحليـة، 
الجمركيـة لمعظـم المواد الأوليـة للمنتجات 
الأساسـية، ومنع اسـتيراد المـواد النهائية، 

بـشرط البـدء بالدعـم أولًا.
برنامـج  نشرهـا  دراسـة  وبحسـب 
"مسـارات الشرق الأوسـط"، في نيسـان 
ضاهـر،  جوزيـف  للباحثـن  المـاضي، 
حـول  طـه،  وسـلوان  أحمـد،  ونـزار 
التهريـب بـن سـوريا والـدول المجـاورة 
انتشـاراً  الأكـثر  السياسـات  فـإن  لهـا، 
لمكافحة تصاعد أنشـطة تهريـب البضائع 
المشروعـة وغير المشروعة إلى سـوريا من 
الـدول المجـاورة وبالعكس، كانـت تتمثلّ 
بالدعـوة إلى مزيد مـن الإجـراءات الأمنية 
وتعزيـز أمن الحـدود، وهذا في الأسـاس 
وصفـة للفشـل، مـا لم يقرن بسياسـات 
تعـزز التنميـة الاجتاعيـة والاقتصاديـة 

عـى المسـتوى الوطنـي.
كـا يجـب للحـد مـن هـذه العمليـات، 
بحسـب الدراسـة، توفـير أشـكال بديلـة 
مـن العالة وتحسـن الظروف المعيشـية 
الفقـيرة  المناطـق  المحليـن في  للسـكان 
والمهملـة، كـا يجب الركيز عى تشـجيع 
الإنتاجيـة  القطاعـات  في  الاسـتثار 
للاقتصـاد في سـوريا والـدول المجـاورة، 
السـكان  احتياجـات  تقليـل  أجـل  مـن 
المهربـة  السـلع  عـى  الاعتـاد  وتقليـل 

والمصـدّرة.
وهـذا سـيخلق فـرص عمـل للمجتمعات 
المحليـة، أو عـى الأقـل يـردع قطاعـات 
واسـعة منها عن المشـاركة بشـكل مباشر 

وغـير مبـاشر في أنشـطة التهريـب.
واعتـبرت الدراسـة أن الأغلبيـة العظمـى 
أنشـطة  في  الضالعـن  الأشـخاص  مـن 
التهريـب، أو في شراء البضائـع والسـلع 
المهربـة، يفعلـون ذلـك بدافع الـضرورة، 
الاقتصاديـة  الأزمـة  ظـل  في  سـيا  ولا 
المتفاقمـة، مع عـدم وجود خيـارات أخرى 
متاحـة، ومع ذلـك، فإن مثل هـذه الحلول 
والتحسـينات المتوقعـة ممكنـة فقـط في 
سـياق تدخـل فيـه البـلاد نحو شـكل من 
أشـكال الاستقرار السـياسي والاقتصادي، 
وهـو أمـر بعيد عـن الواقـع في سـوريا، 

للدراسـة. وفقًا 
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عنب بلدي - لجين مراد       

مـن وراء الحواجـز التي وضعهـا النظام 
السـوري ليخفـي ما يحـدث في صفوفه، 
لـه  التابعـة  والمبـاني  المعتقـلات  لتبـدو 
أسـود"، خرجـت عـشرات  أنهـا "ثقـب 
الشـهادات والأدلـة مـن أشـخاص عملوا 
ليكشـفوا  السريـة،  أماكنـه  في  سـابقًا 

تفاصيـل مـا يحـدث هناك.
اعتمـدت  الماضيـة،  السـنوات  وخـلال 
عـى  الحقوقيـة  التقاريـر  مـن  العديـد 
عليهـم  تطلـق  أشـخاص  شـهادات 
"الشـهود  اسـم  الحقوقيـة  المنظـات 
قادريـن  كانـوا  باعتبارهـم  المطلعـن"، 
عـى الوصـول إلى معلومـات لا يطالهـا 

غيرهـم.
وشـكّلت الشـهادات والأدلـة المقدمـة من 
قبـل هـؤلاء الأشـخاص فارقـًا في العديد 
مـن القضايـا والتقاريـر، أبرزهـا صـور 
"قيـر" ومقاطع مجـزرة "التضامن"، 
بالإضافـة إلى تقريـر "رابطـة معتقـي 
الصـادر مؤخـراً  ومفقـودي صيدنايـا" 
للسـجن،  الإداريـة  الهيكليـة  حـول 

القبـور". و"حفـار 
 لكن عـدد هـذه الشـهادات تراجع خلال 
الأشـهر الماضيـة، إثـر مخـاوف أثارتهـا 
المحاكـات التـي جـرت مؤخـراً في دول 

الاتحـاد الأوروبي لضبـاط منشـقن.
التقريـر  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
مـع حقوقيـن، أهميـة هـذه الشـهادات، 
والآليـة السـليمة للتعامـل مع "الشـهود 
المطلعـن"، إلى جانـب أسـباب تراجعهم 
ومسـتقبلهم  شـهاداتهم  تقديـم  عـن 

القانـوني.

"كنوز معلومات"
مـا  حقيقـة  "قيـر"  صـور  وثقّـت 
يحـدث في المعتقـلات السـورية، وكانـت 
النظـام  عـى  عقوبـات  بفـرض  كفيلـة 
السـوري، كـا كشـفت شـهادات ضباط 
معتقـي  "رابطـة  تقريـر  في  منشـقن 
صيدنايـا" عـن أسرار سـجن "صيدنايا" 
سـيئ السـمعة، وساعدت شـهادة "حفار 
إحـدى  موقـع  تحديـد  في  القبـور" 
أبـرز المقابـر الجاعيـة التابعـة للنظـام 

السـوري.
ورغـم وجـود مئـات الشـهادات المقدمة 
السـوري،  النظـام  ضحايـا  قبـل  مـن 
المطلعـن"  "الشـهود  شـهادات  حملـت 
والأدلـة المقدمة مـن قبلهم قيمـة حقوقية 
مختلفـة، ووصلت إلى معلومات تكُشـف 

لأول مـرة.
المنسـق في "رابطـة معتقـي ومفقودي 
قـال  الفقـير،  سـجن صيدنايـا"، منـير 
المطلعـن"  "الشـهود  إن  بلـدي،  لعنـب 

كانـوا عـى احتكاك مبـاشر مـع النظام، 
مـا منحهـم حـق الوصـول إلى تفاصيل 

دقيقـة مرتبطـة ببنيتـه.
ويتطلـّب بنـاء تقاريـر صلبـة حقيقيـة 
وجـود  توثيقيـة  ملفـات  أو  وقانونيـة 
قالـه  مـا  وفـق  مطلعـن"،  "شـهود 
وحقـوق  القانـون  ومستشـار  المحامـي 
الإنسـان أويـس الدبـش، لعنـب بلـدي، 
"كنـز  الأشـخاص  هـؤلاء  معتـبراً 

. " ت معلومـا

وأضـاف الدبـش أن الضحيـة أو الناجـي 
تعـرض لانتهـاك لكنـه غـير قـادر عى 
معرفـة مرتكـب الانتهـاك بحقه، مشـيراً 
إلى أن أهميـة شـهادات الضحايا مرتبطة 
بمعرفـة الحـدث وليـس مـا وراء الحدث.
في  تجـري  التـي  المحاكـات  وتسـتند 
تحقيقـات  إلى  الأوروبي  الاتحـاد  دول 
هيكليـة تجريهـا وحـدات جرائـم الحرب 
تحقيقـات  وهـي  العامـة،  النيابـات  أو 
تعتمـد بالدرجـة الأولى عـى "الشـهود 
الدبـش. قالـه  مـا  بحسـب  المطلعـن"، 

الأشـخاص  هـؤلاء  شـهادات  وتكشـف 
عـن الراتبيـة الإداريـة والعسـكرية في 
صفوف النظام، وتسـهم ببناء مسـؤولية 
القيـادة، وفـق مـا قالـه الحقوقـي، لافتاً 
إلى أن القضـاء يعتمـد عـى المسـؤولية 
بشـكل  القيـادة  مسـؤولية  أو  الفرديـة 

أسـاسي.
أحـد  وهـو  يحيـى،  قـال  جهتـه،  مـن 
الضبـاط المنشـقن والمعتقلن السـابقن 
عـى  تحفـظ  "صيدنايـا"،  سـجن  في 
ذكـر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنيـة، إن 
المعلومـات التـي اسـتطاع جمعهـا خلال 
يسـتطيع  لا  الأربـع،  اعتقالـه  سـنوات 

عليهـا. الحصـول  مـدني  شـخص 
وأوضـح يحيـى، المنحدر مـن مدينة خان 
 ،2011 عـام  منـذ  والمنشـق  شـيخون، 
لعنـب بلـدي، أنـه طبـّق مـا تعلمـه في 
معلومـات  لجمـع  العسـكرية  الكليـة 
دقيقـة تكشـف مـا يحـدث وراء جـدران 
"صيدنايـا"، وكيـف يـُدار هذا السـجن.

محاذير قانونية
شـهادات  عـى  الحصـول  أهميـة  رغـم 
"الشـهود المطلعـن"، يفـرض التعامـل 
معهـم العديـد مـن المحاذيـر القانونيـة، 
لضـان الوصـول إلى محاكـات عادلة.
المحامـي أويس الدبش قـال، إن الحصول 
"الشـهود  قبـل  مـن  معلومـات  عـى 
المطلعـن"، يتطلـب تقديـم شرح صادق 
التـي  القضائيـة  الجهـات  عـن  وكافٍ 
سـتطلع عـى المعلومات، والآثـار المرتبة 
عـى ذلك، إذ تعتـبر موافقة الشـهود من 

أساسـيات المحكمـة العادلـة. 
ولا يحـق للجهـات الحقوقية التـي تلقت 
المطلعـن"  "الشـهود  مـن  المعلومـات 
في  لهـم  قانونيـة  استشـارة  أي  تقديـم 
حـال اسـتجوابهم أو توقيفهـم مـن قبل 
القضـاء، وفق مـا قاله الدبـش، موضحًا 
أن ذلـك يعتـبر انحيـازاً مـن قبـل الجهة 

الحقوقيـة لصـف الشـاهد.
الفقـير،  منـير  الحقوقـي  قـال  بـدوره، 
"الشـهود  مـع  التعامـل  أسـاس  إن 
المطلعـن" بنـاء الثقـة، ومن أساسـيات 
بنـاء الثقـة عـدم إعطـاء وعـود كاذبـة، 
أو خلـق أوهـام، والتأكيد عـى أن الجهة 
إعطـاء حصانـة  الحقوقيـة لا تسـتطيع 

للشـاهد.
الحقوقيـة  الجهـة  تطُلـع  أن  ويفـرض 
محاذيـر  عـى  المطلعـن"  "الشـهود 
وفوائد تقديم شـهادتهم، بحسـب ما قاله 
منـير الفقـير، مضيفًا أن مـن الضروري 
الركيـز عى أهميـة مشـاركتهم بتحقيق 
العدالـة، ومسـؤوليتهم الإنسـانية تجـاه 

 . لك ذ
ويـرى الحقوقـي أنـه لا يمكـن التفريط 
عـى  الحصـول  مقابـل  بالعدالـة 
المعلومـات، موضحًـا أن منـح الحصانـة 
لشـاهد ضالع بارتكاب مئـات الانتهاكات 
مقابـل تقديمه لمعلومـات يعتـبر انتهاكًا 

جديـدًا.

مخاوف من المساءلة
بحـق  جـرت  التـي  المحاكـات  شـكّلت 
ضبـاط منشـقن، وعى رأسـها محاكمة 
أنـور رسـلان، مخـاوف لـدى العديد من 
"الشـهود المطلعـن" الراغبـن بتقديـم 
الحقوقيـة، وردعت  شـهاداتهم للمراكـز 
النظـام  عـن  الانشـقاق  عـن  آخريـن 
حصلـت  معلومـات  بحسـب  السـوري، 
عليهـا عنـب بلدي مـن "رابطـة معتقي 
للعدالـة  السـوري  و"المركـز  صيدنايـا" 

والمسـاءلة".
وقـال يحيـى، أحـد الضبـاط المنشـقن 
الريحانيـة  بلـدة  في  حاليـًا  والمقيـم 
الركيـة الحدودية مع سـوريا، إن العديد 
لجـؤوا  الذيـن  السـابقن  زملائـه  مـن 

إلى أوروبـا لديهـم مخـاوف كبـيرة مـن 
التواصـل معـه، أو الخوض بـأي أحاديث 

مرتبطـة بعملهـم السـابق.
وترتبـط مخاوفهـم بـأن يكونـوا عرضة 
للمسـاءلة والمحاكمـة، كا حـدث مع إياد 
الغريـب وأنـور رسـلان وغيرهـا، وفق 

. قوله
حـاول  آخـر  ضابـط  الماجـد،  ياسـن 
عـام  السـوري  النظـام  عـن  الانشـقاق 
2011 مـا أسـفر عـن اعتقالـه، قـال إن 
النظـام صـار يسـتخدم مؤخـراً قضيـة 
إيـاد الغريـب لـردع الأشـخاص الراغبن 

بالانشـقاق.
منـير  الحقوقـي  قـال  جهتـه،  مـن 
المجتـزأة  المحاسـبة  عمليـة  إن  الفقـير، 
جعلـت العديد مـن "الشـهود المطلعن" 

بالمظلوميـة. يشـعرون 
وأوضـح الحقوقـي أن المحاكـات رغـم 
عـن  سـلبية  صـورة  نقلـت  أهميتهـا، 
مصير المنشـقن عن النظام السـوري، إذ 
وضعتهـم أمام المحاسـبة، بينـا يواصل 
المئات ارتـكاب الانتهاكات بحـق المدنين.

وحقـوق  القانـون  ومستشـار  المحامـي 
الإنسـان أويـس الدبـش قـال، إن العديد 
مـن "الشـهود المطلعـن" الذيـن كانـوا 
تراجعـوا  شـهاداتهم،  بتقديـم  مهتمـن 
بعـد محاكمـة إيـاد الغريـب، باعتبارهـا 
مثلهـم،  منشـق  شـخص  مـع  تعاملـت 
بادر لتقديم شـهادته فتعرضّ للمسـاءلة 

والمحاكمـة لاحقًـا.
هـذه  دفعـت  المثـال،  سـبيل  وعـى 
المطلعـن"  "الشـهود  أحـد  المحاكـات 
المحاكمـة،  مـن  خوفـًا  ألمانيـا  لمغـادرة 
متجاهـلًا رحلـة اللجـوء الخطـرة التـي 
عاشـها للوصـول إلى هنـاك، وفـق مـا 

الدبـش. قالـه 
ويـرى الدبـش أن العمل الحقوقي شـكّل 
مـن  أكـبر  الحـالات  بعـض  في  ضررًا 
فوائـده، معتـبراً أن الأخطـاء المرتكبة من 
قبـل بعـض الأشـخاص في "كوبلنـز"، 
تتنـافى مـع العدالـة الحقيقيـة والقيـم 
الإنسـانية التـي يجـب أن تسـعى إليهـا 

المراكـز الحقوقيـة. 
ولاقـت محاكمة أنـور رسـلان العديد من 
الانتقـادات مـن قبـل جهـات حقوقيـة، 
متضاربـة"  "شـهادات  تقديـم  جـراّء 
وتضخيـم توقعـات الجمهـور، وتصوير 
المحاكمـة عـى أنهـا قـادرة عـى خلـق 
حالـة رعـب بـن الضبـاط السـورين.

كـا أسـفرت محاكمـة الضابـط المنشـق 
بـن  انقسـامات  عـن  الغريـب  إيـاد 
الحكـم  أن  البعـض  رأى  إذ  السـورين، 
لأربـع  السـجن  وهـو  بحقـه،  الصـادر 

"مجحـف"  ونصـف،  سـنوات 
النظام  انشـقاقه عـن  نتيجـة 

منـذ بدايـة الثـورة السـورية، بينـا رأى 
بارتـكاب  ضالـع  الغريـب  أن  آخـرون 

السـجن. ويسـتحق  الانتهـاكات 

ما مصيرهم؟
مـن  العديـد  يتخـوف  حـن  في 
"الشـهود المطلعـن" الحاصلـن عـى 
حـق اللجـوء في أوروبـا من اسـتمرار 
المحاكـات والتحقيقـات بحـق مرتكبي 
الانتهـاكات في سـوريا، تطُـرح العديد 
مـن التسـاؤلات حـول مصيرهـم حـال 
العدالـة  مرحلـة  إلى  سـوريا  وصـول 

الانتقاليـة.
إن  قـال  الدبـش  أويـس  المحامـي 
المحاسـبة الجنائية لا تحتمـل هذا العدد 
الضالعـن  أو  المجرمـن  مـن  الهائـل 

الانتهـاكات. بارتـكاب 
وأضـاف الدبش أن "العمـل الحقوقي لا 
يجبّ مـا قبله"، موضحًا أن الأشـخاص 
الذيـن قدمـوا شـهاداتهم لـن يكونـوا 
عمليـة  لكـن  المسـاءلة،  مـن  معفيـن 
عـى  سـتكون  والمحاسـبة  المسـاءلة 

مسـتويات.
وأوضـح المحامي أن المحاسـبة يفُرض 
أن تبـدأ مـع الأشـخاص الأكـثر إجرامًا، 
بينـا يجـب وضـع آليـة متفـق عليهـا 
مجتمعيـًا حـول تطبيـق إحـدى آليـات 
الأشـخاص  مـع  الانتقاليـة  العدالـة 
الذيـن لـن تسـتطيع المحاكـم الجنائية 

محاسـبتهم.
الاسـتبعاد  يكـون  أن  الممكـن  ومـن 
إطـار  ضمـن  معظمهـم،  مصـير 
اسـتبعاد الفاسـدين، حسـب الدبـش. 
المنسـق في "رابطـة معتقـي  ويـرى 
منـير  صيدنايـا"،  سـجن  ومفقـودي 
الفقـير، أن الأشـخاص الذيـن بـادروا 
بتقديـم شـهاداتهم وأسـهموا بتحقيق 
عـى  يحصلـوا  أن  يمكـن  العدالـة، 
أحـكام مخففـة في القضايـا المتعلقـة 

العـام. بالحـق 
بينـا ترتبـط قضايـا الحـق الخاص 
أو ذويهـم ورؤيـة  الضحايـا  برغبـة 
القضـاة، وفق مـا ذكره منـير الفقير.
وفي حـن انتهت محاكمـة "كوبلنز"، 
في 13 مـن كانـون الثـاني المـاضي، 
بالحكـم عـى أنور رسـلان بالسـجن 
الطبيـب  محاكمـة  تسـتمر  المؤبـد، 
السـوري علاء موسى في فرانكفورت 
"موفـق  محاكمـة  و  ألمانيـا،  غـربي 
د." )لم يكُشـف عـن اسـمه الكامـل 
في  بالخصوصيـة  تتعلـق  لأسـباب 
المحاكـم الألمانية(، التي بـدأت مؤخراً.
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يعود اسـم “قيـصر” إلى الضابط 
النظـام  عـن  المنشـق  السـوري 
ألـف   55 سربّ  الـذي  السـوري، 
صـورة لــ11 ألـف معتقـل عـام 
2014، قُتلـوا تحـت التعذيب، أكد 
 )FBI( مكتب التحقيـق الفيدرالي
العـام  الـرأي  وأثـارت  صحتهـا، 
العالمـي حينـه، كـما أسـفرت عن 
فـرض الولايـات المتحـدة قانـون 
“قيصر” الـذي دخل حيـز التنفيذ 

.2020 17 مـن حزيـران  في 

14
"الشهود المطلعون".. 

معلومات تصنع فارقًا وتقيّدها المخاوف

السوري إياد الغريب ضابط سابق في المخابرات السورية في قاعة محكمة "كوبلنز" جنوب غربي ألمانيا- 24 من شباط AFP( 2021/ توماس لونيس( 

https://www.enabbaladi.net/archives/609410
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عنب بلدي - خاص  

احتياجـاتي،  لألبـي  أسـتدين  "بـدأت 
مستشـفى  مـن  للاسـتقالة  دفعنـي  مـا 
)اعـزاز الوطنـي( بسـبب تـدني الأجـور 
وتأخيرهـا"، بهذه الكلـات لخّص رئيس 
"اعـزاز"  مستشـفى  في  القلبيـة  قسـم 
عبـد  الطبيـب  الشـالي،  حلـب  بريـف 
القـادر الياسـن، أسـباب اسـتقالته مـن 

الطبـي. القطـاع  العمـل في 
حالـة الدكتور الياسـن ومشـكلته إحدى 
المشـكلات التي تعانيهـا الكـوادر الطبية 
في مناطـق سـيطرة "الحكومة السـورية 
الواجهـة  إلى  عـادت  والتـي  المؤقتـة"، 
مؤخـراً، بعـد إعلان عـدد منهـم في عدة 
الشـالي  حلـب  بريفـي  وبلـدات  مـدن 
والشرقـي إضراباً عن العمـل، في 10 من 

تشريـن الأول الحـالي.
احتجاجـات الكـوادر الطبيـة وإضرابهم 
الجزئي عـاد في مستشـفيات "اعـزاز"، 
و"البـاب"،  و"عفريـن"،  و"الراعـي"، 
بسـبب تأخر رواتبهم لأكثر من شـهرين، 
ومطالـب قديمـة يحملونها وسـط تعنّت 

تلبيتها. في  السـلطات 
الرواتـب  وتحسـن  الإنصـاف  مطالـب 
للكـوادر  بتهديـدات  قوبلـت  الشـهرية 
الطبيـة، تمثلـّت باسـتدعاءات وتحقيقات 
وتهديـدات بالفصل من العمـل، بالإضافة 

إلى التلويـح بتهـم جاهـزة للتلفيـق.

استقالة وطلب للتحقيق
أعلـن الطبيـب عبد القـادر الياسـن، في 
11 مـن تشريـن الأول الحالي، اسـتقالته 
مـن العمـل في المستشـفى بسـبب تدني 
الأجـور وتأخيرهـا، مضيفًـا، في حديـث 
لعنـب بلـدي، أن إدارة المستشـفى )المدير 
للتحقيـق  حضـوره  طلبـت  الـركي( 
بسـبب الوقفـات الاحتجاجيـة التي جرت 

أشـهر. منذ 
ويـر الطبيـب الياسـن عى اسـتقالته 
رغـم طلـب مدير المستشـفى )السـوري( 
عودتـه إلى العمـل، إذ أوضـح أنـه بـات 
بسـبب ضعـف الراتـب يسـتدين ليلبـي 
عـى  أجـبره  الـذي  الأمـر  احتياجاتـه، 

الاسـتقالة والبحـث عـن عمـل بديـل.
القطـاع  في  العاملـن  بعـض  واضطـر 
الطبـي بريفي حلـب الشـالي والشرقي 
لـرك عملهـم والبحث عـن أعـال بديلة 
أو  واحتياجاتهـم،  متطلباتهـم  تلبـي 

الصمـت عـن مطالبهم وسـط ضغوطات 
يتعرضـون لهـا، وغيـاب الاسـتجابة لأي 

مطالـب.
ونفـى الطبيـب تلقيـه أي تهديـدات، في 
حـن قال مصـدر مـن داخل المستشـفى 
القلبيـة  إن طبيـب قسـم  بلـدي،  لعنـب 
قدّم اسـتقالته بسـبب المضايقات الأمنية، 
وطلبـه لحضـور تحقيقـات بخصـوص 
تنظمهـا  التـي  الاحتجاجيـة  الوقفـات 

الكـوادر الطبيـة.
وأوضـح الطبيب الياسـن أنـه لم يحضر 
أي تحقيـق رغم أنه طلُـب مرتن، وفي 7 
مـن تشريـن الأول الحالي، نـشر الطبيب 
التواصـل  وسـائل  في  صفحتـه  عـى 
عـن تأخـير الرواتـب، فطلـب منـه مدير 
الحضـور  الـركي(  )المديـر  المستشـفى 

مباشرة. للتحقيـق 

ما المطالب؟
تتكـرر  احتجاجيـة  وقفـة  كل  مـع 
مطالـب تغيـير طبيعـة العقـود الموقعّـة 
مـع الكـوادر الطبيـة مـن عقود سـخرة 
أي  مثـل  عقـود  إلى  تطوعيـة  وعقـود 
موظـف متعاقـد مـع "الهـلال الأحمـر 
الـركي" والاتحـاد الأوروبي، وتحسـن 
الرواتـب، وهـي مطالـب أكدهـا الطبيب 
حسـان بـرد اختصـاصي داخليـة عامـة 
في مستشـفى "اعـزاز الوطنـي" بريـف 

الشـالي. حلـب 
وقـال الطبيب حسـان بـرد لعنـب بلدي، 
إن الحـراك الـذي تنظمه الكـوادر الطبية 
في مستشـفيات "عفريـن" و"الراعـي" 
هـو  المستشـفيات،  وبقيـة  و"اعـزاز" 
اسـتمرار للحـراك القديم الذي بـدأ بوقفة 
احتجاجيـة تم فيهـا رفع نفـس المطالب، 
دون أي اسـتجابة من الأطراف المسـؤولة. 
تسـتقبل  إذ  شـاملًا،  ليـس  الإضراب 
الحالات الإسـعافية والإصابات  المستشفى 
أكـثر  الإضراب  يتوسـع  ولـن  الحربيـة، 
في جميع أقسـام المستشـفى للاسـتجابة 
لحاجـات المـرضى الملحـة، لكنه مسـتمر 
حتـى تحقيـق المطالـب، وفـق الدكتـور 

. برد
يـشرف عـى إدارة المستشـفيات العاملـة 
في مناطـق سـيطرة "الحكومة السـورية 
المؤقتـة" بريفي حلب الشـالي والشرقي 
ومدينتـي رأس العن وتـل أبيض، كوادر 
وتميـل  وسـورية،  تركيـة  وشـخصيات 

الكفـة والسـلطة للأتراك.

أحـد الممرضن في مستشـفى "اعـزاز"، 
رفـض ذكـر اسـمه خوفـًا مـن الفصـل، 
الطبيـة هـي  الكـوادر  إن مطالـب  قـال 
تحقيـق المسـاواة بـن الموظف السـوري 
الرواتـب  وتأخـير  الـركي،  والموظـف 
الموظفـن  أن  رغـم  المشـكلات،  إحـدى 
الأتـراك يتلقـون رواتبهـم مـع نهاية كل 

. شهر
ولم يحصـل موظفـو القطـاع الطبي في 
المستشـفيات عـى رواتبهم منـذ أكثر من 
شـهرين، وسـط وعود بالحصـول عليها 

. يبًا قر
الموظفـن  عقـود  إن  الممـرض  وقـال 
السـورين هي عقـود تطوعيـة أو عقود 
حـن  الكـوادر  معرفـة  نافيًـا  سـخرة، 
التوقيـع بأنهـا كذلـك، وأضـاف أن راتب 
الممـرض الـركي يبلغ نحـو 15 ألف ليرة 
تركيـة، في حـن يصـل راتـب الممـرض 
السـوري إلى ألـف و300 لـيرة تركيـة.

ويبلـغ راتـب الطبيـب الـركي 40 ألـف 
لـيرة تركيـة، وراتـب الطبيـب السـوري 

3500 و4900 لـيرة تركيـة. بـن 

تهديدات وضغوط
الطبيـة حالـة  الكـوادر  أوسـاط  تشـهد 
خـوف حاليًـا، بحسـب الطبيـب حسـان 
بعـض  إدارة  أن  أوضـح  الـذي  بـرد، 
باسـتدعاءات  بـدأت  المستشـفيات 
بالفصـل،  وتهديـد  أمنيـة،  وتحقيقـات 
مستشـفى  في  خاصـة  هـذا  وحصـل 
"اعـزاز" من قبـل إدارة المستشـفى، لافتاً 
إلى أنـه جـرى تهديـد أي موظـف ضمن 
أو  العمـل  عـن  يمتنـع  الطبـي  الـكادر 

عملـه. مـن  بالفصـل  يـضرب، 
خمسـة  المستشـفى  إدارة  واسـتدعت 
مـن موظفـي الكـوادر الطبيـة، وجرى 
مـن  بالفصـل  وتهديدهـم  تصويرهـم 
المستشـفى، وفـق الطبيـب، الـذي ذكـر 
منـذ  ومسـتمرة  جدّيـة  التهديـدات  أن 
أسـبوع، باسـتدعاء لعـدد مـن كـوادر 
مستشـفى "اعـزاز" مـن أطبـاء داخلية 
وتهديـدات  أطفـال،  وأطبـاء  وقلبيـة 
بـأن هـذه الوقفات هـي معـاداة للدولة 

الركيـة.
بالفصـل  تهديـدات  عـدة  ووصلـت 
الطبيـب حسـان بـرد، عـن طريـق  إلى 
شـخصيات مـن قبـل الإدارة، مـن أجـل 
التوقـف عن الحراك، لافتـًا إلى أن مطالب 
ليسـوا  وهـم  محقـة،  الطبيـة  الكـوادر 

أعـداء لأي جهة سـواء للحكومـة الركية 
غيرهـا. أو 

الجانـب  إن  الممـرض،  قـال  حـن  في 
الركي ممثـلًا بإدارة المستشـفى، يمارس 
ضغوطـًا عديـدة عى الأطباء السـورين.
السـورين  الأطبـاء  مـن  عـدد  ويحمـل 
الركيـة، لكـن ذلـك لا ينفـي  الجنسـية 
التفـاوت مـع الأطبـاء الأتـراك بالأجـور، 
بـل يضيـف إليهم تهديـدًا آخر بسـحبها، 
وعدم السـاح لهـم بالعبور عـبر المعابر 
الحدوديـة مـع تركيـا، التـي تحتـاج إلى 

إذن خـروج ودخـول.

ماذا حدث في مستشفى "اعزاز"؟
مصـدر خاص من المستشـفى قـال لعنب 
بلـدي، إن بعـض العاملن في مستشـفى 
"اعـزاز الوطنـي" طالبـوا بـإضراب عن 
العمل أسـوة بالمستشـفيات الأخرى، تبعه 
اسـتدعاء الإدارة الركيـة بعضهـم، وذلك 
التـي  المحادثـات  متابعـة  طريـق  عـن 
جـرت بن أفـراد الكادر الطبـي، وحققت 
معهـم وطالبتهـم بأسـاء الذيـن يدعون 
لهوياتهـم  لـلإضراب، والتقطـت صـورًا 

. نية لمد ا
وطالبـت الإدارة باسـم الشـخص الـذي 
سربّ صـور إضراب الأقسـام مـن داخـل 
المستشـفى، وجـرى تهديدهـم بالفصـل 
واتخاذ إجـراءات قانونيـة في حال حدث 

الإضراب.
إدارة  طالبـت  الثـاني،  اليـوم  وفي 
المستشـفى الـكادر بالحضـور إلى أماكن 
إجـراءات  اتخـاذ  سـيجري  وإلا  عملهـم 
صارمـة بحقهم، مهـددة بالفصـل، وبناء 
عـى ذلـك، أوقـف الإضراب مقابـل عدم 
فصـل الأشـخاص الذيـن جـرى التحقيق 
معهـم، وذلـك من خـلال رسـالة صوتية 
بعثهـا أحـد المرجمـن عـى مجموعـة 

تواصـل للـكادر الطبـي.

فصل "تعسفي" سابق
في 6 مـن آب 2021، صـدر قـرار بفصل 
الطبيـب عثـان حجـاوي )اختصـاصي 
الركيـة  السـلطات  قبـل  مـن  قلبيـة( 
حلـب  بريـف  "مـارع"  مستشـفى  في 
الشـالي، وجـاء في نـص القـرار الـذي 
ترجمتـه عنـب بلـدي، "يُمنـع حجـاوي 
مـن مزاولـة عمله في جميع المستشـفيات 
أو  منهـا  الركيـة  بالمنطقـة،  الموجـودة 

الإنسـانية". المنظـات  المدعومـة مـن 

وصـدر قـرار الفصـل عـن رئاسـة فرق 
التابعـة لولايـة كلـّس  السـورية  العمـل 
الركيـة، وعـزا القرار أسـباب الفصل إلى 
تغيبّـه عـن مناوبتـه وتعامله غـير الجيد 
مـع المـرضى، وعـدم تقديـم واجبـه في 

المستشـفى.
قوبـل القرار بغضب واسـع في الشـارع، 
وبيانـات إدانة عديدة من أطبـاء ونقابات 
وصفتـه  مـا  عـى  اعراضـات  قدمـت 
بـ"الفصـل التعسـفي" للطبيب حجاوي، 
والطريقـة التـي فصُـل بهـا، واعتبرتهـا 

غـير منصفـة له.
التـي  الحجـج  الاعـراض  طـال  كـا 
فصُـل الطبيـب مـن أجلهـا، كالتغيبّ عن 
مناوباتـه، وأنـه يعامـل المـرضى معاملة 
سـيئة عـى الرغـم مـن تحليـه بأخـلاق 
أطبـاء  أصـدره  بيـان  بحسـب  عاليـة، 

المستشـفى.
وقـال الأطبـاء في بيانهـم، إن حجـاوي 
الممـرض  يقـوم  بـأن  يـرضَ  لم  فقـط 
الـركي عي رضـا بإهانـة الطبيب رافي 
علـوان، وتقـدم بشـكوى نظاميـة ضـد 
الممـرض عـي وبحضـور عـدة أطبـاء.

ولا  تثمـر،  لم  والبيانـات  الاعراضـات 
مـن  ممنوعًـا  حجـاوي  الطبيـب  يـزال 
العمـل في المستشـفى، ويعمـل دكتـورًا 
في الجامعـة، ولا يملك إذنـًا بالعبور عبر 
ويسـكن في سـكن  الحدوديـة،  المعابـر 
تابع لمستشـفى "مارع" وسـط محاولات 

لإخراجـه، لكنـه يـأبى الخـروج.

لا استجابة
تكـررت المطالـب والوقفـات الاحتجاجية 
للكـوادر الطبيـة منـذ أشـهر، وفي 1 من 
آب المـاضي، نفّذ عاملـون بالقطاع الطبي 
في مـدن الباب والراعي وعفرين شـالي 
للمطالبـة  احتجاجيـة  وقفـة  سـوريا 
بتحسـن رواتـب الأطبـاء والممرضن في 
بسـوء  والتنديـد  المنطقـة،  مستشـفيات 
المعاملـة مـن الإداريـن في المستشـفيات 

. مة لعا ا
منشـورات  الاحتجاجـات  وسـبقت 
تداولهـا ناشـطون عـبر مواقـع التواصل 
الاجتاعـي، قارنـوا عبرها سـلمّ الرواتب 
بـن  حلـب  شـالي  مستشـفيات  في 
الموظفـن الأتراك والسـورين في القطاع 

الطبـي.
ويعتـبر الفـارق بحسـب الصـور التـي 
إذ  جـدًا،  كبـيراً  الرواتـب  سـلمّ  تظُهـر 
يبلـغ في بعـض الأحيـان راتـب الموظف 
الـركي أكثر مـن ثمانية أضعـاف نظيره 
السـوري شـالي حلـب، مـع أن القطاع 
مدعـوم مـن الاتحـاد الأوروبي، بحسـب 

المنشـورات.
الطبيـب حسـان بـرد أوضـح أن مطالب 
اسـتجابة  أي  تلـقَ  لم  الطبيـة  الكـوادر 
مـن الجهـات المسـؤولة، وخاصـة نقابة 
إلى  الصحـة، مشـيراً  الأطبـاء ومديريـة 
أن دورهـا كان سـلبيًا في التعامـل مـع 
الكـوادر الطبية، وقراراتهـا لا تصب في 

مصلحـة الـكادر الطبـي.
وأعـرب الطيـب حسـان بـرد عـن أسـفه 
مـن التعنّت في تلبيـة المطالـب، لافتاً إلى 
أن أغلـب المتصدّرين لحل هذه المشـكلات 
الخاصـة وامتيازاتهم  يقدمون مصالحهم 

مـن جنسـية وإقامـة وإذن عبور.
وأوضـح بـرد أن الكـوادر الطبيـة تحتاج 
إلى تأسـيس منظـات مسـتقلة كنقابات 
هدفهـا الرقـي في الواقـع الطبـي، وليس 
تنفيـذ الأجنـدات كـا هـي الحـال مـع 
في  الصحـة  ومديريـة  الأطبـاء  نقابـة 

المنطقـة.
"الجيـش  فصائـل  تركيـا  دعـم  وبعـد 
سـابقًا(،  الحـر  )الجيـش  الوطنـي" 
وتنفيذهـا عمليات عسـكرية في الشـال 
السـوري، أدارت تركيا المنطقـة اقتصادياً 
وخدميًـا، ونظمّـت العمـل الطبـي عـبر 
مناطـق،  عـدة  في  مستشـفيات  بنـاء 

إدارتهـا. عـى  وأشرفـت 

مطالب بالإنصاف دون استجابة
كوادر طبية تحت ضغط الإدارة التركية في ريف حلب

وقفة احتجاجية للكادر الطبي في مستشفى "مارع" بريف حلب الشمالي للمطالبة بتحسين الرواتب والعقود- 24 من آب 2022 )وكالة زيتون(

https://www.enabbaladi.net/archives/609404
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ما الذي تعرفه عن دواء

سورجام

التجاري  الاسم  )Surgam( هو  سورجام 

 Tiaprofenic( التيابروفينيك  لحمض 

المعروفة  الأدوية  من  وهو   ،)acid

الستيروئيدية  غير  الالتهاب  بمضادات 

بناء  تثبط  وهي   ،)NSAIDs(

الجسم،  أنسجة  في  البروستاغلاندين 

وحدوث  الالتهاب  عن  المسؤول  وهو 

غير  الالتهاب  فمضادات  وبالتالي  الألم، 

للتورم  كمضادة  تعمل  الستيروئيدية 

يسُتخدم  لذلك  للألم،  ومسكنة  والالتهاب 

التالية: الحالات  سورجام في 

الرثواني. المفاصل  التهاب   •

اللاصق. الفقار  التهاب   •

)الفصال  التنكسي  المفاصل  التهاب   •

العظمي(.

• آلام أسفل الظهر.

• آلام العضلات.

• آلام هشاشة العظام.

كالالتواء  الرخوة  الأنسجة  إصابات   •

وغيرها. المحفظة  والتهاب  والإجهاد 

عمليات  بعد  وخاصة  الأسنان  آلام   •

. قلعها

• حالات الصداع.

معلومات صيدلانية
أقراص  شكل  على  سورجام  يتوفر 

تؤخذ  ملغ(،   300  200-  100-( فموية 

الماء،  من  كاملة  كأس  مع  الطعام،  بعد 

عشر  مرور  قبل  الاستلقاء  بعدم  وينُصح 

القرص،  تناول  على  الأقل  على  دقائق 

اليومية: الجرعة  وتكون 

 100 14 سنة: قرص   –8 للأطفال بعمر 

2– 3 مرات في اليوم. ملغ 

ثلاث  ملغ   200 قرص  والكبار:  لليافعين 

مرات في اليوم أو قرص 300 ملغ مرتين 

اليوم. في 

ملاحظات
المرضى  قبل  من  سورجام  تناول  يمُنع 

التالية: بالحالات  المصابين 

• قرحة المعدة )حاليًا أو سابقًا(.

• الربو.

الكلى والمثانة. أمراض   •

يمكن أن يؤدي تناول سورجام إلى بعض 

غثيان،  شيوعًا:  وأكثرها  الجانبية،  الآثار 

إسهال،  المعدة،  في  ألم  هضم،  عسر 

من  نزيف  أو  تقرح  أو  حرقة  إمساك، 

الأذنين،  في  دوار، طنين  المعدة، صداع، 

السوائل. احتباس  المثانة،  التهاب 

المثانة،  في  شديد  التهاب  إلى  يؤدي  قد 

المريض  عانى  حال  في  إيقافه  يجب  لذا 

من كثرة التبول أو ألم في أثناء التبول أو 

وجد دمًا في البول. 

لأنه  الحمل  أثناء  في  تناوله  بعدم  ينُصح 

الجنين. قد يحدث أضرارًا على 

قبل  من  تناوله  بعدم  ينُصح  كذلك 

الأم ويصل  في حليب  يفُرز  لأنه  المرضع 

الرضيع. إلى 

د. كريم مأمون

كثـيراً مـا يطُلـب منـا إجـراء تحليـل للكشـف 
عـن احتـمال حملنـا لفـيروس التهـاب الكبد ب 
)HBV(، وتشـيع تسـمية هـذا التحليـل بتحليل 
العامـل الأسـترالي، ولكن اسـمه العلمـي تحليل 
المسـتضد السـطحي لالتهـاب الكبـد الفيروسي 

.)HBs Ag( ب 

"HBs Ag" ما تحليل
الكبـد  لالتهـاب  السـطحي  المسـتضد  تحليـل 
 Hepatitis B surface Antigen(ب الفـيروسي 
العامـل الأسـرالي،  المعـروف باسـم    )- HBs Ag
هـو تحليـل دمـوي للكشـف عـن وجـود المسـتضد 
 )HBV( الكبـدي ب الالتهـاب  السـطحي لفـيروس 
الـذي تـؤدي العـدوى به لالتهـاب الكبـد الفيروسي 
ب، إذ يوجـد هـذا المسـتضد عـى السـطح الخارجي 
للفـيروس كـا يوجـد في مصـل المصـاب، علـاً أن 
المسـتضدات الفيروسـية هـي الجـزء الرئيـس الذي 

يسـبب العـدوى.
السـطحي  المسـتضد  تحليـل  اسـتخدام  ويتـم 
)HBsAg( كأول اختبـار لكشـف الإصابـة بالتهـاب 
الكبـد الفـيروسي ب، إذ يعتـبر المسـتضد الأسـاسي 
الـذي ينتجه الفـيروس "HBV" ويسـبب من خلاله 
العـدوى، وبالتـالي فإنه أول ما يتم الكشـف عنه في 
مرحلـة العـدوى، ولكـن يحتـاج الأمـر إلى 30 يومًا 
مـن التعـرض للعـدوى حتى يكشـف الفـيروس في 
دم المصـاب، وقد يسـتغرق الأمر ما يصل إلى تسـعة 

. بيع أسا
ويعتـبر التهـاب الكبـد الفـيروسي ب أهـم أنـواع 
التهابـات الكبـد لخطـورة إزمـان الإصابـة به )أي 
أشـهر(، وتـؤدي  أنهـا تسـتمر لأكـثر مـن سـتة 

الإصابـة بالتهـاب الكبد ب المزمـن إلى زيادة خطر 
تطـور المـرض إلى قصـور الكبد أو سرطـان الكبد 
خطـيرة  حـالات  تعتـبر  )التـي  الكبـد  تشـمع  أو 

ومهـددة للحيـاة(.
وينتقـل فـيروس "HBV" من شـخص إلى آخر عن 
طريـق الدم أو السـائل المنـوي أو الإفـرازات المهبلية 
ينتـشر  لا  وهـو  الجسـم،  في  أخـرى  سـوائل  أو 
السـعال  أو  العطـاس  أو  المصافحـة  طريـق  عـن 
أو  بـالأواني  التشـارك  أو  العنـاق  أو  التقبيـل  أو 

الطبيعيـة. الرضاعـة 
وأهـم الطـرق الشـائعة التـي يمكـن أن ينتـشر بها 

هي: الفـيروس 
1 - الاتصـال الجنـسي مـع شـخص مصـاب دون 

. ية وقا
2 -المشـاركة باسـتخدام إبـر الحقن )السـيرنجات( 
مدمنـي  عنـد  خاصـة  شـخص،  مـن  أكـثر  بـن 

المخـدرات.
نحـو  عـى  الملوثـة  المسـتعملة  بالإبـر  الوخـز   -3
عـرضي، خاصـة عنـد العاملـن في مجـال الرعاية 

الصحيـة.
4 - غسـل الـكى للمصابـن بالقصـور الكلـوي في 

حـال كانـت دارة الغسـل ملوثة.
5 -نقـل الـدم أو إحـدى مـواد الـدم مـن شـخص 

للفـيروس. حامـل 
6 - إصـلاح الأسـنان بـأدوات ملوثـة عنـد طبيـب 

الأسـنان.
7 - مـن الأم إلى وليدهـا، حيـث يمكـن لـلأم الحامل 
المصابـة بالالتهـاب الكبـدي أن تنقل الفـيروس إلى 

الطفـل في أثنـاء الولادة.

 HBs" ما الحالات التي يُطلب فيها إجراء تحليل
"Ag

يطُلـب إجـراء تحليـل "HBs Ag" عنـد اسـتقصاء 
سـبب وجـود اضطـراب بوظائـف الكبـد، ولكن 
بالتهـاب  المصابـن  مـن  كثـيراً  أن  إلى  نظـرًا 
الكبـد الفـيروسي ب لا يظهـرون أي أعراض 
بشـكل  يطُلـب  التحليـل  فـإن  علامـات،  أو 

التاليـة: دوري في الحـالات 
جنسـية  علاقـة  يقيـم  شـخص  لـكل 
شريـك،  مـن  أكـثر  مـع  آمنـة  غـير 
لحقـن  مشـركة  حقنًـا  يسـتخدم  أو 
المخـدرات، أو يمضي وقتـًا طويلًا في 

أماكـن يكثر فيهـا انتشـار الفـيروس، ويطُلب 
للنسـاء الحوامـل، وضمـن التحاليـل الروتينية 
قبـل الـزواج أو عنـد التقدم لبعـض الوظائف. 

كيف يُجرى التحليل وهل يحتاج إلى تحضيرات 
خاصة

يجُـرى التحليـل مـن عينّة دم عشـوائية تسُـحب من 
أحـد أوردة الذراع وتوضع في أنبوب خاص وترُسـل 
إلى المختـبر، ولا داعـي لأي تحضـيرات خاصـة قبل 

سـحب الدم كالصيـام مثلًا.

كيف تُفسر النتائج
نتيجـة التحليـل إمـا أن تكـون سـلبية )المسـتضد 

غـير موجـود( وإمـا إيجابيـة.
النتيجـة الإيجابيـة: تـدل عى أن الشـخص مصاب 
ينقـل  أن  ويمكـن  ب  الكبـد  التهـاب  بفـيروس 

العـدوى لغـيره.
لكـن قـد تكـون عـدوى المريـض حديثـة )أشـهر(، 
وقـد تكون قديمـة )سـنوات(، لذلـك غالباً مـا يطلب 
الطبيـب إعـادة التحليـل بعـد سـتة أشـهر، ويعتـبر 
 "HBs Ag"الأشـخاص الذين لا يزالـون إيجابين لــ
لفـرة لا تقـل عن سـتة أشـهر حاملن للمـرض، وقد 
يعـاني مثل هـؤلاء التهاب الكبد الفـيروسي المزمن ب.

كذلـك قد يكـون الفـيروس نشـطاً ويجـب التدخل 
العلاجـي، وقد يكـون غير نشـط فلا يتطلـّب الأمر 
سـوى المتابعـة عن طريـق مراقبـة وظائـف الكبد 
كل سـتة أشـهر، ويتـم تحديـد ذلـك عـن طريـق 

."PCR" اختبـارات أخـرى مثـل
النتيجة السـلبية: تدل عى أن الشـخص لا يحمل 
الفـيروس، أي أنـه لم يصُب بالعدوى أساسًـا أو 
أنـه أصيـب بهـا وتمكّـن الجسـم مـن التخلص 
مـن الفيروس والشـفاء مـن العـدوى، ولتحديد 
 Anti HBs +( ذلك يمكن إجـراء تحاليل أخـرى

.)Anti HBc
 "Anti HBs"و سـلبياً   "HBs Ag" كان  إذا 
أن  عـى  يـدل  فهـذا  إيجابيـًا   "Anti HBc"و
الشـخص قـد تعـرض للعـدوى وشـفي منهـا، 
وتشـكلت لديـه مناعـة ضـد هـذا الفـيروس.

إذا كان "HBs Ag" سـلبيًا و"Anti HBs" إيجابيًـا 
و"Anti HBc" سـلبيًا فهـذا يـدل عـى أن المناعـة 
تكوّنـت في الجسـم بفعل أخـذ اللقاح ضـد فيروس 

التهـاب الكبد ب مسـبقًا.

يُعرف بالعامل الأسترالي..

تحليل المستضد السطحي

لالتهاب الكبد )ب(

https://www.enabbaladi.net/archives/609415
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يكتسـب ديـوان الشـاعر السـوري فـرج بيرقـدار 

"حامـة مطلقـة الجناحـن" مـا يميزه حتـى قبل 

في  كُتبـت  قصائـده  بعـض  أن  باعتبـار  القـراءة، 

المعتقـل، وخرجـت مـن هناك قبـل صاحبهـا، حن 

جـرى تهريبهـا. 

تلـك القصائـد بقيـت بكـراً، ولم تخضـع لعمليـات 

جراحيـة يمكـن للشـاعر إجراؤهـا عـى نصوصـه 

قبـل نشرهـا، فيضيـف أو يغـيّر أو يحـذف، بمعنى 

أنهـا قصائـد المـرة الواحـدة، أو قصائد ذاكـرة، كون 

بيرقـدار كتبهـا في الذاكرة، قبل الورق، بسـبب غياب 

الأقـلام والأوراق، وحافـظ عليهـا بذاكرتـه لسـنوات 

قبـل نقلهـا عى الـورق. 

ولا ترتبـط كتابـة القصائـد في المعتقـل بالمعانـاة 

والمأسـاة وغياب الحريـة فقط، فهنـاك أيضًا الجانب 

الواقعـي، باعتبـار أن النـص وفي طريقـه لرسـم 

العـالم كا يجـب أن يكـون، يصـوّر العـالم كا هو 

كائن، وهـي إحدى مهام الشـعر أيضًا باعتبـاره أحد 

الأنشـطة الفنيـة الإبداعية التي تتقافـز عى خطوط 

المـاضي والحـاضر والمسـتقبل بحرية. 

الديـوان يتكـون من 22 قصيدة يغلـب عليها القر، 

وتمتـد عـى أقل مـن 70 صفحـة، ويرتبـط بعضها 

بأحداث مباشرة عايشـها الشـاعر في المعتقل.

وفي قصيـدة حملت عنـوان "إضراب عـن الطعام"، 

يقـول فـرج بيرقـدار، "في الهزيـع الأخير مـن الدم 

والذكريـات، في الصهيـل الأخـير من المعـد الخاوية، 

يعلـن الشـجر الآدمـي نبوتـه، ويفيـض بقاماتنـا 

الضاويـة"، وكُتبت هذه القصيدة في سـجن "تدمر" 

عـام 1989.

القصائـد بالمجمـل تحمـل نفـس الرفـض والنقـد، 

وتعـبّر عـن حالة حريـة يدركهـا المعتقل ربمـا أكثر 

مـن الطليق، فـالإضراب المذكور في القصيدة اسـتمر 

11 يومًـا، وأنهـاه المعتقلون بتنفيـذ بعض مطالبهم، 

وأبرزهـا إيقـاف الـضرب العشـوائي والشـتائم غير 

المبررة. 

أمـا في قصيدة "بورتريـه"، فيحمل النص سـخرية 

واسـتحقاراً غـير مبـاشر من الشـاعر تجـاه الحاكم 

الدكتاتـور، فيقول فيها، "فمه عـى هيئة كاتم صوت 

ولسـانه بيت النـار، عـى كتفيه طواويـس منفوخة 

ويحرسـنا  ضريـر،  بقلـب  يرعانـا   )...( بالهزائـم 

بأسـلاك شـائكة، نواياه مفخخـة، وابتسـامته نذير 

مجـزرة، حكمتـه مـوت، وعدالتـه جهنم". 

فرج بيرقدار شـاعر سـوري، ولد عام 1951، ودرس 

اللغـة العربيـة، وتعـرض للاعتقـال مرتـن، أولاها 

عـام 1978، بسـبب مشـاركته في إصـدار مطبوعة 

أدبية بجامعة "دمشـق"، والثانية عام 1987 بسـبب 

الانتـاء للحزب "الشـيوعي" حينها.

وبعد اعتقال اسـتمر ست سـنوات، أحُيل بيرقدار إلى 

محكمـة "أمـن الدولـة العليـا"، التي قضت بسـجنه 

15 عامًا مع الأشـغال الشـاقة والحرمان من الحقوق 

المدنية والسياسـية، لكـن حملة دولية دفعـت النظام 

السـوري للإفراج عنه في تشرين الثـاني 2000، بعد 

14 عامًا مـن الاعتقال. 

للشـاعر العديد من الدواوين والمجموعات الشـعرية، 

ومنها "خيانـات اللغة والصمـت"، و"مرايا الغياب"، 

و"قصيـدة النهـر"، و"أنقـاض"، و"الخـروج مـن 

الكهف"، و"يوميات السـجن والحرية"، و"تقاسـيم 

آسـيوية"، و"ما أنـت وحدك". 

"حمامة مطلقة الجناحين".. 
خرجت من المعتقل قبل صاحبها

كتاب

سينما

يتنـاول الفيلـم المـري "مولانـا" واحدًا مـن أبرز 
الموضوعات حضـوراً في واقع المجتمعـات العربية، 
عـبر الركيـز عـى دور رجـال الديـن، وعلاقتهـم 
بالسـلطة، اقرابـًا أو ابتعـادًا عنهـا، بمـا سـيحكم 

لاحقًـا شـكل علاقـة الشـارع بهم. 
في الفيلـم الـذي يمتـد لنحو سـاعتن مـن الزمن، 
الفيلـم،  بطـل  الحنـاوي"  "حاتـم  الشـيخ  يبـدو 
عـى صلـة جيـدة بالنخبـة الحاكمـة، إلى جانـب 
حضـوره الإعلامي بشـكل متكرر عبر أحـد البرامج 
التلفزيونيـة، مـا حوّلـه إلى نجـم شاشـة معروف 

الناس.  بـن 
هـذه الشـخصية تقـدم الخطـاب الدينـي والنـص 
بتأويـل ورؤية مختلفة لا تحابي السـلطة، وتحافظ 
عى مسـافة أمان تجعـل من الشـيخ "حاتم" رجلًا 
صعـب الرويض، لكن السـلطة لا تقبـل منطقًا من 
هـذا النـوع، فتنصب لـه مكيدة في سـبيل تطويعه 
وتحريـك خطابـه، بمـا ينسـجم مـع الموضوعـات 

التي تسـعى لإيصالها إلى الشـارع. 
في الوقـت نفسـه، تطفـو الكثير من الرسـائل التي 
التقليديـة، والتمسـك  الدينيـة  تنتقـد الشروحـات 
بحرفيـة النـص، والتسـليم دون البحـث أو مجـرد 
الشـك باحتاليـة تحريف النـص الدينـي الأصيل، 

عـى مسـتوى الحديـث النبوي. 
كـا يناقش العمل علاقة المسـلمن بالأقبـاط، الذين 
يشـكّلون مكوّنـًا اجتاعيـًا حـاضًرا في المجتمـع 
المـري، وذلـك عـبر ميـل "حسـن"، ابـن أحـد 
الإسـلام إلى  للتحـول مـن  المتنفذيـن،  المسـؤولن 
المسـيحية، لكـن حقيقـة الأمـر مخالفة لذلـك كليًا، 

وهو مـا تفـسره الأحـداث. 
والقضيـة أن عائلـة الشـاب، وحرصًا عـى مكانتها 
في هرم السـلطة، تطلب من الشـيخ "حاتـم" إقناع 
ابنهـا بالعدول عن الفكـرة، تخوفاً من إثـارة الجدل 

الاجتاعي في الشـارع المري. 
وبمـوازاة ذلـك، فـإن الشـيخ "حاتم"، رجـل الدين 
الشـاب ذا الخطـاب المنفتـح، ينتقـد الكثـير مـن 

أطلقهـا رجـال ديـن  التـي  الاجتهاديـة  الفتـاوى 
تقليديـون، دون وجـود صلة بن تلـك الفتاوى وأي 

ديني.  نـص 
سـلوك رجل الدين ومظهـره، وعلاقتـه بالمحيطن، 
كطفلـه وزوجتـه، وجمهوره أيضًـا، كل ذلك يضيء 
الفيلـم عليـه دون مبالغـة، وبمـا لا يفقـد العمـل 
بوصلتـه، التـي تشـير نحـو فهـم جوهـر الديـن 

والتفكـر، لا مجـرد الاتبـاع الأعمـى. 
التـي  المخابـرات،  أجهـزة  في  المتمثلـة  السـلطة، 
تعتـبر رقيبًا عى المسـاجد ومـا يدور فيهـا، تحرق 
"كـرت" أحـد المشـايخ لخـروج خطابه عن المسـار 
المحـدد، فتتهمـه بـ"التشـيعّ" وتجنيد الشـبان في 

منظمـة إرهابيـة، باعتبـار أن الرجـل، وهـو معلـم 
الشـيخ "حاتـم"، يملـك بعـض الوثائـق التـي لا 
ترغب السـلطة بخروجها للعلن، وفي سـبيل طيها، 

للظلام.  الرجـل  تسـحب 
العمـل مقتبـس عـن روايـة تحمـل الاسـم نفسـه، 
للكاتـب الصحفـي إبراهيـم عيـى، والسـيناريو 
لمخـرج العمـل نفسـه مجـدي أحمـد عـي، الـذي 
أخرج عـام 2010 فيلـم "عصافير النيـل" المقتبس 

عـن روايـة لإبراهيـم أصلان. 
وتشـارك بطولـة "مولانـا" كل مـن عمـرو سـعد، 
ولطفـي  فـؤاد،  وبيومـي  الحـاج،  وريهـام  ودرةّ، 

لبيـب، وأحمـد راتـب.  

أصبحـت العمـلات الرقمية واقعًـا اقتصاديـًا عالميًا، 
الأفـراد  مـن  العديـد  عليهـا  للحصـول  يتنافـس 
هائلـة  إمكانيـات  عـن طريـق وضـع  والمنظـات، 
بالطريقـة الأكـثر اسـتخدامًا وهـي التعديـن، عـى 
الرغم مـن الجوانـب السـلبية العديـدة المرافقة لها.
التعديـن هو مهمـة لفك بعـض التشـفيرات، لتأكيد 
ويحتـاج  الرقميـة،  العملـة  ملكيـة  نقـل  عمليـات 
إلى أجهـزة كمبيوتـر قويـة تعمـل لفـرات طويلة، 
هـذه  أجـل  مـن  كبـير  بشـكل  طاقـة  وتسـتهلك 

الوظيفـة.
عـى  الرقميـة  العمـلات  قيمـة  ارتفعـت  أن  وبعـد 
تـدر  التعديـن  عمليـة  أصبحـت  السـنوات،  مـدار 
الربـح عـى العاملـن بها، بحيـث تحولـت من أداة 
ترفيـه أو عمـل بسـيط إلى اسـتثار منظـات في 

التعديـن". "مناجـم 
وأحصت مجلـة "nature" سـتة آلاف موقع جغرافي 
ضمـن 139 دولة حـول العالم من "مناجـم التعدين" 
الخاصـة بعملـة "البيتكويـن" وحدهـا، معظمها في 

الولايـات المتحدة والصن وآيسـلندا.
إلى تغييرات أدت  انتقادات 

التوجـه الربحـي في العمـلات الرقمية، واسـتهلاك 
الطاقـة الكبـير، أديـا إلى انتقـادات بيئيـة بسـبب 
جهـة،  مـن  للدولـة  التحتيـة  البنيـة  اسـتهلاك 
والـضرر البيئـي من جهـة ثانيـة، إذ تهـدد وحدها 
برفـع درجـة حـرارة كوكـب الأرض بدرجتن فوق 

التاريخيـة. المسـتويات 
وبحسـب دراسـة بيئيـة، تجـاوزت الأضرار المناخية 
لعملـة "البيتكويـن" في وقـت مـن الأوقات سـعر 
واحـد مـن  تعدينهـا، وكل دولار  كل عملـة جـرى 
عـن  مسـؤول  لـ"البيتكويـن"  السـوقية  القيمـة 

العالميـة. المناخيـة  الأضرار  في  دولار   0.35
وتسـتهلك عمليـة "البيتكويـن" وحدهـا %0.5 من 
إجـالي الطاقـة في العـالم، وتفاقمـت الأزمة حتى 
إن بعـض الـدول لم تتحمـل بنيتهـا التحتيـة هـذا 
الضغـط، وقيـّدت أو حظـرت التعديـن، مثل الصن 

والأرجنتن. ومـر 

وارتفعت أسـعار المعالجات الرسـومية عالميًا بسـبب 
زيـادة الطلـب عليهـا لعمليـة التعديـن، التـي كان 
أغلبهـا يجـري للحصـول عـى عملتـي "بيتكوين" 
بالإضافـة  التـي  و"الإيثريـوم"  سـعرها،  لارتفـاع 
إلى مرابحهـا الوفـيرة ليـس لهـا إمـداد أقصى، أي 
أن كميـة العمـلات التـي يمكـن تعدينهـا منهـا غير 

الأولى. عكـس  عى  محـدود، 
حدّثـت  سـنوات،  خمـس  دامـت  وعـود  وبعـد 
"الإيثريـوم" نظـام عمـل عملتها الرقميـة، ففي 15 
مـن أيلـول المـاضي، أسـهم ما يعُـرف بعمليـة دمج 
الطاقـة  تقليـل  في   )Ethereum Merge( العملـة 
في   ،99.9% بنسـبة  التعديـن  بعمليـة  المسـتهلكة 

انتقـال إلى نظـام أكـثر صداقـة للبيئـة.
مـن  العديـد  سـتخرج  التحـول،  هـذا  وبسـبب 
"مناجـم التعديـن" التـي تعتمـد عـى هـذه العملة 
عـى  الطلـب  وسـينخفض  الرقميـة،  السـوق  مـن 
المعالجـات الرسـومية التـي بدأت تشـهد أسـعارها 
انخفاضًـا بنسـبة %60 بـدءًا من المصـدر الصيني.

 "مولانا".. 
رجل الدين كما لا تريده السلطة

الوجه المظلم لتعدين 
العملات الرقمية

https://www.enabbaladi.net/archives/609339
https://www.enabbaladi.net/archives/609338
https://www.enabbaladi.net/archives/609350
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تساليتسالي

عروة قنواتي

ربما تكون نتيجة التعادل في "كلاسيكو" الأرض وفي قمة 
البريميرليج، مساء الأحد، مرضية للمتابعين وللاعبين ولمجالس 

الإدارات وللمدربين أيضًا. كل حلف يريد ويتمنى تحقيق الفوز 
في المواجهة، ولكن نتيجة التعادل ستطوي صفحة حساب بعض 

المدربين لمدة معقولة.
برشلونة يحل ضيفًا على ريال مدريد في معقله سانتياغو برنابيو، 

وهو مصاب بحمى التعادل الصادم أمام إنتر ميلان في دوري 
الأبطال، ما أفقد الفريق حظوظه في التأهل بدرجة %90، ليستعد 

للرحيل باتجاه الدوري الأوروبي، علمًا أن ما قبل بداية الموسم 
الحالي ليس كما بعده، فلو كانت الحجة في العام الماضي أن الفريق 

تعرض لهزة اقتصادية قوية ولرحيل جماعي لنجوم الفريق ما 
سبب تراجع مستواه، فلن يسمح أحد لتشافي بأن يبكي مجددًا 

على اللبن المسكوب.
ريال مدريد يحتاج إلى المباراة بنقاطها الكاملة لرد الاعتبار 

على هزيمة الرباعية في إياب الموسم الماضي، وللاستحواذ على 
الصدارة، وما أجملها من صدارة عندما تأتي في لقاء "الكلاسيكو" 

من أنياب الغريم التقليدي، بعد ضمان مبكر لبطاقة التأهل في 
دوري الأبطال.

ومن هنا تبدو ساحة البرنابيو مثل خريطة المواجهة في الحروب، 
وإن كانت الخسارة محرجة للسيد أنشيلوتي فهو ليس على بوابات 

الحساب، لكن تشافي سيبدأ بتلقي الاستفسارات الطويلة التي 
مفادها: ماذا بعد؟ ومن هنا تكون نتيجة التعادل مرضية لكارلو 

أنشيلوتي ومخففة لصعوبة المشهد على تشافي.

هناك في إنجلترا وفي صراع الكبار ضمن البريميرليج يلتصق 
ليفربول بقوة ملعب "الأنفيلد" وبمعنويات الأهداف السبعة في 

مرمى رينجيرز أوروبيًا، وبما حملته حقيبة يورغن كلوب من 
خطط ومفاتيح لإيقاف جرافات مانشستر سيتي، وإصرار لاعبيه 

ونجومه ومدربه بيب غوارديولا على استمرار سلسلة الفوز، 
واستمرار تسجيل هالاند للأهداف بشكل مرعب، واستمرار خنق 

الخصوم في وقت مبكر من مرحلة الذهاب.
لا يبدو أن في كتاب الريدز حاليًا موعدًا مؤكدًا لرحيل يورغن 

كلوب، أي أن المباراة إن لم تحمل نتيجة قياسية ومذلة بحق تاريخ 
ليفربول، فلن يوضع اسم كلوب على طاولة الحساب، ولكن 

الهزيمة ستجعل ليفربول، مع نونيز وصلاح وفيرمينيو وجوتا 
وفان دايك ودياز، وجميع من غنّى يومًا: لن تسير وحيدًا أبدًا، في 

حالة استسلام ورمي للمنشفة مبكرًا جدًا على صعيد منافسات 
البريميرليج، ما سيؤثر بالتأكيد على نتائج الفريق وعلى كاريزما 

كلوب في النادي.
الهزيمة محتملة ومتوقعة في قاموس الفيلسوف غوارديولا، وهو 
الذي أضاع مباريات وبطولات بشكل غير متوقع وغير مفهوم، أي 

أنه متصالح مع الهزيمة، لا يحبها طبعًا ولكنها موجودة ويسهل 
بالنسبة إليه القفز فوقها سريعًا، لكنه لا يريدها الآن من ليفربول، 

فهو يستمتع بالضربة القاضية حين تتُاح له الظروف، ويستمتع 
بجعل السيتي مرعبًا في أوروبا وإنجلترا، ولأجل هذا استدعى 

ورقته الجديدة والشابة إيرلينغ هالاند، ليكون مساء الأحد على 
المحك في ملعب "الأنفيلد". 

الفوز مهم للطرفين، فبالنسبة للسيتي لن يبقى آرسنال في 
الصدارة آخر الذهاب أو في أول فترات الإياب، مع ترنح تشيلسي 

والمان يونايتد وأداء متفاوت من توتنهام، والآرسنال بحسب أوراق 
غوارديولا سيكون الصيد الأخير، وهو يحتاج إلى الفوز على كلوب 

ليعطي الإنذار الثالث لتلميذه أرتيتا، وبالنسبة للتعادل فلن يكون 
مؤلماً للسيد غوارديولا، ويستطيع الالتفاف عليه بمجاملاته المعتادة 

وبصعوبة المباراة أمام ليفربول وكلوب والأنفيلد.

كلوب طبعًا يريد الفوز على ملعبه وأمام جماهيره، ليرتب أوراق 
المنافسة قليلًا ويتنفس الصعداء، بعد فوز كاسح في دوري 

الأبطال. يريد الانتصار ليقول إنه لن يبتعد عن خلط الأوراق في 
إنجلترا، حتى لو ابتعد عن المنافسة. ولكن التعادل أيضًا سيكون 

مرضيًا أمام الهزات المبكرة التي تعرض لها الفريق في النتائج 
الهزيلة. لن يكون كافيًا، ولكنه لن يسمح بطرح اسم كلوب على 

طاولة الإدارة، وخصوصًا أنه أوقف بيب وهالاند ولعب ضمن المتاح.
الأحد الكبير ضمن الظرف الراهن بين "كلاسيكو" الأرض وقمة 

البريميرليج.

"كلاسيكو" 
بحسب الظرف الراهن 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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 عنب  بلدي - محمد النجار  

مـا إن يغيـب الحديـث عـن مصـر نجـم 
كـرة القدم البرتغـالي كريسـتيانو رونالدو 
في عالم السـاحرة المسـتديرة، حتـى يعود 
مـن بوابـة أنديـة أو لاعبـين أو مدربين أو 

صحفية. تقاريـر 
رونالـدو الـذي أحـاط بمصـره الغموض 
الماضيـة،  الصيفيـة  الانتقـالات  في سـوق 
أكـد  حـين  حولـه،  التكهنـات  توقفـت 
مـدرب  هـاغ،  تـين  إريـك  الهولنـدي 
آب  في  الإنجليـزي،  يونايتـد  مانشسـر 
صفـوف  في  رونالـدو  بقـاء  المـاضي، 
الشـياطين الحمـر، وبأنـه يعـوّل عليه هذا 

الموسـم.

رغبة بوجود رونالدو في أمريكا
 في 9 مـن تشريـن الأول الحالي، نشرت 
صحيفـة "The sun" البريطانيـة تقريراً 
ذكـرت فيه أن لاعـب كرة القدم السـابق 
الإنجليـزي ديفيـد بيكهـام، وهـو مالك 
نادي إنـر ميامـي الأمريـي، يحاول 
إقنـاع كريسـتيانو رونالـدو بالانتقال 
للمحرفـين  الأمريـي  الـدوري  إلى 
)MLS(، وتحديـدًا إلى نـادي دي سي 

يونايتـد )إنـر ميامي(.
في  الحديـث  إن  الصحيفـة،  وقالـت 
ملعـب مانشسـر "أولد ترافـورد" يدور 
الـدوري  إلى  رونالـدو  انتقـال  حـول 
التنفيـذي  المديـر  وأشـار  الأمريـي، 
لنـادي دي سي يونايتـد الأمريي، واين 
روني، إلى أن رونالـدو سـيفكر بجدّيـة 
في الانتقـال إلى أمريـكا بعـد أن أمضى 
معظـم الوقـت عـى مقاعـد البـدلاء مع 

مانشسـر.
سـتار"  "ديـي  صحيفـة  وقالـت 
البريطانيـة، إن ديفيـد بيكهـام عـبّر عن 

رغبتـه بمد "طـوق النجاة" لكريسـتيانو 
رونالـدو، حتـى ينقـذه مـن مانشسـر 
يونايتـد، وتابعـت أن إنـر ميامـي يريد 
الأرجنتينـي  نجمـه  اعتـزال  تعويـض 

هيجوايـين. غونزالـو  المخـرم 
هـذه المعطيات دفعـت بيكهـام للتواصل 
لكنـه  يونايتـد،  مانشسـر  إدارة  مـع 
شـعر بالصدمـة بعدمـا سـمع الطلبـات 
الماليـة للفريـق الإنجليـزي، الـذي يريـد 
جنيـه  ملايـين  عـشرة  عـى  الحصـول 

إسـرليني، وفـق "ديـي سـتار".
واختتمـت أن ديفيد بيكهـام لا يريد دفع 
المبلـغ مـن أجل الحصـول عـى خدمات 
رونالـدو في سـوق الانتقالات الشـتوية 
المقبلـة، بـل يريـد التعاقد مـع البرتغالي 

في صفقـة انتقـال حر.

انتصار بقدم رونالدو يبعد التكهنات
الأحاديـث والتكهنـات حـول "الـدون"، 
كـا يلقبـه عشـاقه، سرعان مـا تتلاشى 
أو تغيـب لفـرة عندمـا يظهـر رونالدو 
مـع  أقدامـه  ليثبـّت  المعهـود،  بأدائـه 
ولـو  الجـدل  ويبعـد  أكـر،  اليونايتـد 
لفـرة، إذ ظهر في 10 مـن تشرين الأول 
الحـالي أمـام نـادي إيفرتـون، وسـجّل 

هـدف الفـوز عليـه.
رونالـدو الـذي دخـل بديـلًا في الدقيقة 
الــ29 مـن المباراة، سـجل هـدف الفوز 
عنـد الدقيقـة الــ44، وكان الهدف 700 
في مسـرته الكرويـة، مـا جعـل مدرب 
هـاغ،  تـين  إريـك  الحمـر،  الشـياطين 
عـى  الحصـول  في  يرغـب  إنـه  يقـول 
أفضل نسـخة مـن كريسـتيانو رونالدو.

شـارك رونالـدو، الـذي تصـدّر هـدافي 
يونايتد الموسـم المـاضي برصيد 24 هدفاً 
في جميع المسـابقات، بديلًا هذا الموسـم، 
حيـث لم يظهر في التشـكيلة الأساسـية 

سـوى أربع مـرات وسـجّل هدفين.
وقال تين هـاغ، إن البرتغـالي الذي غاب 
عـن فـرة الإعـداد التـي سـبقت انطلاق 
الفريـق  عـن  سـرحل  وكان  الموسـم 
في الصيـف المـاضي، افتقـر إلى قوتـه 
الموسـم،  بدايـة  في  المعروفـة  الذهنيـة 
لكنـه أصبـح أكـر جاهزية ولياقـة الآن.

وتوجهت أنظـار المشـجعين، في 13 من 
تشريـن الأول الحـالي، إلى ملعـب "أولد 
ترافـورد" حـين نـزل رونالـدو أساسـيًا 
مانشسـر  بـين  جمعـت  مبـاراة  في 
لحسـاب  نيقوسـيا،  وأومونيـا  يونايتـد 
منافسـات المرحلـة الرابعة مـن المجموعة 
الخامسـة بـدور المجموعـات في بطولـة 

الأوروبي. الـدوري 
يسـتمر  أن  الجاهـر  وانتظـرت 
لكنـه  الأهـداف،  بتسـجيل  "الـدون" 
لم يسـجل رغـم فـوز اليونايتـد عـى 
وتتطلـع  رد،  دون  بهـدف  أومونيـا 
لتقديـم المزيد منـه في المواعيـد المقبلة 
يحتـل  الـذي  باليونايتـد  للنهـوض 
الـدوري  المركـز الخامـس في ترتيـب 
بعـد  نقطـة   15 برصيـد  الإنجليـزي، 

جـولات. ثمـاني  مـي 
رونالـدو الذي يعـد أبرز نجـوم الجلد 
المعهـود،  مسـتواه  تراجـع  المـدوّر، 
وشـهدت فـرة لعبـه مـع الشـياطين 
الحمـر تخبطـات عديـدة منـذ انضـم 
 ،2021 آب  1 مـن  إلى صفوفهـم، في 
30 مـن حزيـران  بعقـد يمتـد حتـى 
لسـنة  التمديـد  خيـار  مـع   ،2023
السـوقية  إضافيـة، وتراجعـت قيمتـه 
موقـع  وفـق  يـورو،  مليـون   20 إلى 
للإحصائيـات.  "Transfermarkt"

رياضة

ظهـوران مـع منتخب إسـبانيا لكـرة القدم 
خـلال أربعـة أيـام، كانـا كافيـن للاعـب 
الشـاب نيكـو ويليامـز ليثبـّت أقدامـه في 
ثقـة  عـى  ويحصـل  المنتخـب،  تشـكيلة 
المـدرب الإسـباني لويـس إنريـي للاعتاد 

مسـتقبلًا. عليـه 
تـرك الشـاب ويليامـز )20 عامًـا( بصمتـه 
خلال ظهـوره الثاني مـع منتخب إسـبانيا، 
في 27 مـن أيلـول المـاضي، عندمـا صنـع 
هـدف الفـوز عـى البرتغـال، بتمريرة إلى 
المهاجـم موراتـا، رغـم دخولـه بديـلًا عنـد 

الدقيقـة الــ73 مـن عمـر المباراة.
إلى جانـب سرعتـه، يمتلـك الجنـاح الأيمن 
المراوغـة، وقـدرة عـى  مهـارة فرديـة في 
مـر،   1.81 البالـغ  بطولـه  الارتقـاء 
توريـس  فـيران  للاعـب  بديـلًا  وبدخولـه 
أمـام البرتغـال، تمكّـن مـن الانفـراد خلف 
برأسـه  كـرة  وأعطـى  البرتغـال،  مدافعـي 

بالشـباك. منفـردًا  موراتـا  جعلـت 
ظهـر مـع المنتخب الإسـباني لأول مـرة هذا 

24 مـن أيلـول المـاضي، حـن  العـام، في 
دخـل بديـلًا عنـد الدقيقـة الـ63 مـن زمن 
المبـاراة أمـام منتخـب سـويسرا في دوري 

الأوروبية. الأمـم 
الجنـاح الأيمـن الـذي صنـع لنفسـه اسـاً 
مـع  يلعـب  باللعبـة،  مركـزه  في  ومكانـة 
الأكـبر  بيلبـاو إلى جانـب شـقيقه  أتلتيـك 
إنيـاكي ويليامـز )28 عامًـا(، وهـا ثـاني 
ظاهـرة  منـذ  بالفريـق،  يلعبـان  شـقيقن 
الأخويـن خوليـو وباتـي سـاليناس عـام 

.1980
الأكـبر  شـقيقه  ويليامـز  نيكـو  خالـف 
يمتلـك  إذ  الإسـباني،  المنتخـب  بتمثيـل 
ويلعـب  الغانيـة،  الجنسـية  الشـقيقان 
إنيـاكي )28 عامًـا( ضمـن صفـوف غانا.

بيلبـاو هـذا  الشـاب ويليامـز مـع  ظهـر 
ثلاثـة  وسـجل  مـرات،  ثمـاني  الموسـم 
للدرجـة  الإسـباني  الـدوري  في  أهـداف 
الأولى، وصنـع ثـلاث تمريـرات حاسـمة.
إلى  الباسـي  النـادي  جمهـور  ويتطلـع 

لبيلبـاو بوجـود  إيجابيـة  تحقيـق نتائـج 
موهبتـه الشـابة، إذ يحتـل المركـز الثالـث 
الإسـباني،  الـدوري  ترتيـب  سـلم  في 
برصيـد 17 نقطـة، بفـارق خمـس نقـاط 
خلـف المتصـدّر برشـلونة والثـاني ريـال 

مدريـد.  
أكاديميـة  إلى   2013 في  وليامـز  انضـم 
وبعـد  بيلبـاو،  لأتلتيـك  التابعـة  الشـباب 
العمريـة  للفـرق  انضـم  فيهـا  تخرجـه 
في النـادي، وبـدأ مـع الناشـئن موسـم 
الفريـق  إلى  ترفـع  ثـم   ،2020 2019ـ 

2020ـ2021. موسـم  في  "ب" 
لنـادي  الأول  للفريـق  ويليامـز  وانضـم 
عقـده  وجـدد   ،2021 تمـوز  في  بيلبـاو 
في 21 مـن كانـون الثـاني المـاضي لمـدة 
مـن   30 في  العقـد  وينتهـي  عامـن، 

.2024 حزيـران 
للإسـباني  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
الشـاب 22 مليـون يـورو، حسـب موقـع 
للإحصائيـات.  "Transfermarkt"

نيكو ويليامز
لاعب بيلباو يثبّت أقدامه في منتخب إسبانيا

"الدون" يغيّر موقف مانشستر 

مع محاولات استقطابه
للدوري الأمريكي 

https://www.enabbaladi.net/archives/609378
https://www.enabbaladi.net/archives/609373
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العــــــدد  العــــــدد  556556    - السنـــــة الحادية عشرة- السنـــــة الحادية عشرة

في حياتنا أشـياء غريبة، وأخرى بالغة الغرابة، 
منها ذلك السـؤال الذي يوجه لمن يطرح فكرة 

شـديدة الوضوح، وهو: ما العبرة من هذا 
الكلام؟ 

من كثرة ما مر معي هذا السـؤال، خطر لي أن 
أسـمي هؤلاء الناس "العبريين"، ثم وجدت 

التسـمية غير مناسبة، فهي تدل على اليهود، 
فعدلتهـا إلى الاعتباريين، أو العبرويين. وقد 

صادفت عبرويين كثيرين، مؤخرًا، مع انتشـار 
فيديـو لفتى من ريف معرة النعمان، نازح إلى 

ريف معرة مصرين، يبيع البسـكويت ليعول 
أسرتـه التي بلغ عدد أفرادها عشرة، هم: أبوه 

وأمه، وأشـقاؤه الخمسة، وشقيقتاه، وهو.     
ما إن بدأ الفيديو بالانتشـار حتى هب 

العبرويون، على اختلاف أنواعهم، للإشـادة 
بالفتى، فهو، برأي بعضهم، شـجاع، لديه 

إحساس عالٍ بالمسـؤولية، جعله يقتنع بدولار 
ونصف ربح يوميًا، يسـلمه لأبيه بيده لكيلا 
تجـوع أسرته، وبرأي آخر، أن الدين الكريم 

الذي يعتنقـه ذلك الفتى، يحض على العمل، 
وكسـب الرزق، فلو كان على دين آخر لما فعل 

هذا، ورأى عبروي ثالث أن الإنسـان المحظوظ 
هو الذي يرزقـه الله بالذكور، فهل يعقل أن 

يرسـل ربُّ الأسرة ابنتَه القريبة من سن البلوغ، 
لتحتك بالرجال في الأسـواق والحارات وأماكن 

المختلفة؟ التجمع 
العـبرة الحقيقية مما يقوله هؤلاء العبرويون 

هـي أن بإمكاننا نحن، أبناء هذه البلاد، أن 
نتقدم، ولكـن إلى الخلف! فالفتى الذي ظهر 

في الفيديو، حقيقة، شـعلة من الذكاء، ومكانه 
الطبيعي أن يكون في مدرسـة للمتفوقين، 
وبعد حصوله على الثانوية يرسـل للدراسة 

في أحسـن جامعات العالم، وأما الذين يقولون 
إن الطيران السـوري المجرم والطيران الروسي 
المجرم دمرا مدارس الشـمال، فأقول لهم نعم، 
حصـل، ولكننا لا ننسى أن مليارات الدولارات 
قُدمت لمـن يدّعون تمثيل الثورة، لم تنُفق على 
إعـادة تأهيل المدارس المهدمة، أو بناء مدارس 

جديدة، بل أنفقوها على شراء الأسـلحة 
والذخائـر، ليس من أجل محاربة النظام 

المجرم، حاشـاهم، ولكن للاقتتال فيما بينهم، 
وإطلاق النار في الأعراس، وحفلات ختان 

الأولاد.
في الفيديو نفسـه عبرة كبرى، مر عليها 

العبرويـون مرور الكرام، وهي أن والد الطفل 
موجود، ولكنه، كما قال الطفل نفسـه "ما 

بيطلع بيده شـغلة"، ومؤكد أن هذا الأب، مع 
احترامنا لـه، خلّف الأولاد الثمانية كلهم وهو 

لا يطلع بيده شـغلة! وإذا نحينا مشكلة النزوح 
جانبًـا، يعني على فرض أن الأمور طبيعية، 

لماذا تخلّف الأسرة السـورية كل هذا العدد من 
الأولاد؟ لـو كان دخل الأسرة، قبل النزوح، 

عـشرة دولارات في اليوم، لأصاب الواحد منهم 
دولارًا واحـدًا، ولكن لو كانوا أربعة، لكان 

نصيـب الواحد منهم دولارين ونصفًا. 
انتشر، في موسـم الحج الماضي، فيديو لرجل 

سـعودي ثري، يحب الشعب السوري، بدليل 
أنه اسـتقدم عددًا من الحجاج الفقراء على 
حسـابه، وأرسل مئات الأضحيات في العيد 

إلى أهل الشـمال. كتبتُ ملاحظة صغيرة، قلت 
فيها يا ليتـه قدم هذه الأموال لدعم التعليم في 

تلك المنطقة. العبرويون، يومئذ، مسـحوا بي 
الأرض: مـا العبرة ولاك؟ أنت ضد الحج؟ ضد 

العيد؟ يا كافر، يـا ملحد، يا منافق للغرب. 
عليك. تفو 

لماذا يعول 
الطفل أسرته؟
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كشـف تحقيق لهيئـة الإذاعـة البريطانية )بي بي 
سي( عـن اسـتغلال شركة "تيك توك" السـورين 
في مخيـات النـزوح شـالي سـوريا، إذ تأخـذ 
يجمعهـا  التـي  التبرعـات  مـن   70% الشركـة 
النازحـون من خلال البـث المباشر عـبر التطبيق.
ويكسـب بعض النازحـن ما يقـارب الألف دولار 
في السـاعة، لكـن لا يصلهـم سـوى جـزء قليـل 
مـن   12 في  المنشـور  التحقيـق  بحسـب  منهـا، 

تشريـن الأول الحـالي.
شـال  مخيـات  في  سي"  بي  "بي  ووجـدت 
غـربي سـوريا، أن البـث يتم تسـهيله مـن قبل 
"وسـطاء تيك تـوك"، الذين يـزوّدون العائلات 
بالهواتـف والحسـابات والمعـدات لبـدء طلـب 

التطبيق. عـى  المسـاعدات 
إجـراءات  سـتتخذ  إنهـا  تـوك"،  "تيـك  وقالـت 
وأكـدت  الاسـتغلالي"،  "التسـول  ضـد  فوريـة 
غـير  المحتـوى  مـن  النـوع  "هـذا  أن  الشركـة 
مسـموح بـه"، مضيفـة أن "عمولتها مـن الهدايا 

الرقميـة والتبرعـات كانت أقل بكثـير من 70%"، 
لكنهـا رفضـت التريـح بنسـبة عمولتهـا.

ولا تسـمح قواعـد "تيـك تـوك" بالطلـب المباشر 
للتبرعـات أو الهدايـا، وتمنـع إيـذاء القاصرين أو 
تعريضهـم للخطر أو اسـتغلالهم عـى منصاتها.
للتحقـق مـن مزاعم الشركـة، اتصل مراسـل "بي 
بي سي" في سـوريا بإحـدى الـوكالات التابعـة 
لـ"تيـك تـوك" قائـلًا إنـه يعيـش في المخيات. 
المبـاشر،  البـث  وبـدأ  بحسـاب  الوكالـة  زوّدتـه 
وأرسـل إليـه موظفـو "بي بي سي" مـن لنـدن 
هدايـا رقميـة بقيمـة 106 دولارات مـن حسـاب 

. خر آ
في نهايـة البث، كان رصيد المراسـل 33 دولارًا، 

أقـل بنسـبة %69 من قيمة الهدايا المرسـلة.
وتنقـص الــ33 دولارًا المتبقيـة بنسـبة 10% 
الأمـوال  تحويـل  مكاتـب  مـن  سـحبها  عنـد 

المحليـة.
بينـا يأخـذ "وسـطاء تيـك تـوك" %35مـن 

المبلـغ المتبقـي، ويتبقـى للنازحـن 19 دولارًا 
فقـط مـن الــ106 دولارات المتـبرع بها.

خـط  تحـت  السـورين  مـن   90% يعيـش 
الفقـر، وأكثر مـن %80 يعانون انعـدام الأمن 
الغـذائي، ويواجـه السـوريون أزمـة اقتصادية 
أصبح فيهـا الغذاء والـدواء والوقـود بعيدًا عن 

متنـاول العديـد مـن العائلات.
ويحتـاج 14.6 مليـون سـوري إلى مسـاعدات 
إنسـانية، حسـب أحـدث تقريـر لمكتـب الأمـم 
 ،)OCHA( المتحدة لتنسـيق الشؤون الإنسـانية
ونـزح مـا يقـرب مـن سـبعة ملاين شـخص 
داخليًـا، بينـا لجـأ 5.5 مليـون شـخص إلى 

المجاورة. البلـدان 
ومـع عـدم قـدرة المسـاعدات الإنسـانية عـى 
تلبيـة احتياجـات النازحن في المخيـات، يلجأ 
كثـيرون إلى طلـب المسـاعدات عـبر الإنرنـت 
العائـلات في  مئـات  وتسـتمر  المـال،  لكسـب 

البـث المبـاشر لكسـب لقمة عيشـها.

"تيك توك" تستغل السوريين 
في مخيمات الشمال

تحقيق لبي بي سي يكشف استغلال تيك توك لمساعدات السوريين )BBC/ تعديل عنب بلدي(

حـدد “المركـز السـوري للإعلام وحريـة التعبير” 
مواقـع سـجون وثـلاث مقابـر جاعيـة تابعـة 
لتنظيـم “الدولة الإسـلامية” من خـلال اعرافات 

عنريـن مـن “البيتلز”.
 13 الخميـس  نـشره،  الـذي  التقريـر  وبحسـب 
مـن تشريـن الأول، تمكّـن المركـز، الـذي حـضر 
الجلسـات العلنيـة لمحاكمة العنريـن، من جمع 
معلومـات تتعلـق بــ18 موقعًـا منفصـلًا لمراكز 
 2013 آذار  بـن  التنظيـم  اسـتخدمها  احتجـاز 

.2014 وحزيـران 
وتوزعـت مراكـز الاحتجـاز عـى بعـض المناطق 
في محافظـة حلـب وإدلـب والرقـة التي سـيطر 

عليهـا التنظيـم خـلال تلـك المرحلة. 
حـول  تفصيليـة  معلومـات  المركـز  جمـع  كـا 
تحـركات 18 رهينـة أجنبيًـا، نجـا منهـم عـشرة 
إلى  بالاسـتناد  آخـرون  ثمانيـة  قتُـل  بينـا 
المحاكات ومقابـلات أجراها مع بعـض الناجن.
وأضاف التقريـر أن المركز حـدد الموقع الجغرافي 
اعتقـال،  منشـآت  لسـبع  التقريبـي  أو  الدقيـق 
والتسلسـل الزمنـي للأحـداث التـي جـرت فيها، 

مشـيراً إلى أن بعضهـا كان مخصصًـا للمعتقلن 
الأجانـب بينـا خُصـص البعـض الآخـر لاعتقال 

الناس”. “عامـة 
وتوصـل المركـز إلى تفاصيـل حـول إعـدام نحو 
14 شـخصًا وتحديـد الموقع التقريبـي الذي دُفن 

فيـه سـتة منهم.
وتكمـن أهميـة التقريـر في الكشـف عـن مصير 
المفقوديـن خـلال مرحلـة سـيطرة التنظيـم عى 
تلـك المناطـق، إلى جانـب تحديـد أماكـن المقابر 
الجاعيـة لإعـادة رفـات الرهائن الأجانـب الذين 

أعُدمـوا عـى يـد التنظيـم إلى عائلاتهم.
وقـدّم التقرير مجموعـة من التوصيـات للجهات 
الآليـة  دعـم  بينهـا  بالمسـاءلة،  المعنيـة  الفاعلـة 
الدوليـة المحايـدة والمسـتقلة للكشـف عن مصير 
المفقوديـن المقدمـة مـن قبـل منظـات المجتمـع 

السـورية. المدني 
واسـتند المركـز في تقريره إلى اعرافات ألكسـندا 
كـوتي )38 عامًا( والشـافعي الشـيخ )34 عامًا(، 
العنريـن في خليـة “البيتلز” التابعـة للتنظيم.

وحُكـم عـى كـوتي بالسـجن الانفـرادي مـدى 

عـى  حُكـم  كـا  المـاضي،  نيسـان  في  الحيـاة 
الشـيخ بالسـجن مـدى الحيـاة في آب المـاضي، 
بعـد تسـليمها مـن قبـل “الإدارة الذاتيـة” في 
المتحـدة  الولايـات  إلى  سـوريا  شرقـي  شـال 

الأمريكيـة.
ويتُهـم أعضـاء “البيتلـز” البالـغ عددهـم أربعة 
أشخاص، ونشـطوا في سـوريا بن عامي 2012 
و2015 بعدمـا كانـوا قـد تبنـوا أفـكارًا متطرفة 
في لنـدن، بـالإشراف عـى احتجاز مـا لا يقل عن 
27 صحفيًـا وعامـلًا في المجـال الإنسـاني قدموا 
من الولايـات المتحـدة وأوروبا وبلجيـكا واليابان 

وروسـيا. ونيوزيلندا 
وتعتـبر خليـة “البيتلز”، التي سُـميت نسـبة إلى 
الفريـق الغنـائي البريطـاني الشـهير، مـن أبرز 

المقاتلـن البريطانيـن في صفـوف التنظيم.
وانضـم حـوالي 800 بريطـاني عـى الأقـل إلى 
الأعـال القتاليـة في كل مـن سـوريا والعـراق، 
ضمـن صفـوف تنظيـم “الدولـة”، قتُـل منهـم 
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سجون ومقابر.. 
اعترافات “البيتلز” تكشف أسرار أخفاها تنظيم “الدولة”

https://www.enabbaladi.net/archives/609421

